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منــذ إطــاق »برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة« عــام 2013، تحــت 
رعايــة ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
ســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، كان علينــا  رئيــس مؤسَّ
ــل  ــل مســؤولية إعــداد جي مضاعفــة الجهــود؛ لنكــون أكفــاء لتحمُّ
مــن الكتَّــاب الشــباب لحمــل مشــعل الفكــر، وليصبحــوا فــي 
ــلَ  مصــاف الكتَّــاب العالمييــن، وقــد آلينــا علــى أنفســنا أن نذلِّ
كلَّ العقبــات التــي تحُــول دون نجــاح هــذا المشــروع الحيــوي 
ــي. ــوه دب ــن وج ــر م ــاً آخ ــاً حضاريّ ــس وجه ــذي يعك ــض، ال الناب

ــاب الشــباب الذيــن تخرجــوا  وهــا نحــن ذا، نــرى عشــرات الكُتَّ
فــي البرنامــج فــي مختلــف حقــول الكتابــة، حيــث الروايــة والقصــة 
ــاه  ــود باتج ــل معق ــن، والأم ــال واليافعي ــة للأطف ــة والكتاب والترجم
فنــون كتابيــة أخــرى؛ ليكتمــل المشــهد الإبداعــي مع جيــل موهوب 
ــوي،  ــي ولغ ــج علم ــب منه ــة، حس ــة الاحترافي ــون الكتاب ــن فن يتق
ب علــى أيــدي أســاتذة أكفــاء، نقلــوا  وتقنيــة صحيحــة، جيــل تــدرَّ
دورة  لتكتمــل  الازمــة؛  والمهــارات  والخبــرات  المعــارف  لــه 
المشــهد الاحترافــي، والهــدف الكبيــر أن نصــل بهــم إلــى العالميــة.

مشروع نابض.. وجيل واعد
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مشروع نابض.. وجيل واعد

لقــد أعطــى برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة للشــباب الموهوبيــن 
نكتــفِ  ولــم  حلمهــم،  قــوا  ليحقِّ الأمــل  مــن  جرعــةً  إبداعيّــاً، 
ــر  ــاً عب ــا عربيّ ــل انطلقن ــارات؛ ب ــل الإم ــن داخ ــب الموهوبي بتدري
ــةٍ فــي تونــس ومصــر والكويــت، متجاوزيــن الحــدود  ورشٍ تدريبيَّ
ــباب العربــي فــي بلدانهــم، وإطــاق  الجغرافيــة للوصــول إلــى الشَّ
ــاءة؛  ــم بالكف ــهود له ــن مش ــن محليي ــع مدربي ــة م ــات تدريبي ورش

ــمل. ــعَ وأش ــج أوس ــن البرنام ــدةُ م ــحَ الفائ لتصب

المؤلفيــن  دعــم  البدايــة،  منــذ  البرنامــج  هــدف  كان  لقــد 
والوصــول بهــم إلــى العالميــة، فــي شــتَّى مجــالات المعرفــة؛ مــن 
ــال  ــة خ ــج طيب ــنا نتائ ــد لمس ــى الأدب، وق ــوث إل ــوم والبح العل
الورشــات الماضيــة؛ فقــد فــازت كتــب مــن البرنامــج بجوائــز 
مرموقــة، وبــات يُنظَْــرُ إلــى هــذه التجريــة بكثيــر مــن التقديــر 
ــع  ــوم ندف ــن الي ــا نح ــا. وه ــارات وخارجه ــل الإم ــرام داخ والاحت
بالكاتبــة موضــي الطويــل إلــى الســاحة الثقافيــة، عبــر هــذه الروايــة 
ــة،  ــة سلس ــانية بلغ ــة والإنس ــات العاطفي ــوار العاق ــبر أغ ــي تس الت
والتــي أنجزتهــا خــال البرنامــج، ونحــن علــى يقيــنٍ بأنهــا ســتكونُ 

ــن. ي ــاد والمهتمِّ اء والنقَّ ــرَّ ــن الق ــبٍ م ــرٍ وترحي ــعَ تقدي موض

جم�ل بن حويرب
المدير التنفيذي 

لموؤ�ش�شة محمد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة 
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تجلــس ســارة علــى طاولــة فــي زاويــة الكافيه، تســمح لهــا برؤيةٍ 
أفضــل للمــكان، تمايــل ســعف النخــل المــزروع قــرب الرصيــف، 
وهــدوء رمــال الشــاطئ، ولمعــة زرقــة البحــر علــى البعــد، جالســة 
ــة،  ــاء رمادي ــماء زرق ــوة. الس ــة القه ــذة برائح ــتمتع بل ــا تس بوحدته
ــم علــى  تتخللهــا بعــض السُــحب ناصعــة البيــاض، والهــدوء يخي

المــكان، رســالة هاتفهــا النقــال تكســر هــدوء خاطرهــا:

»صباح الخير، كيف حالك؟«.

فــي جســدها، وزاد خفقــان قلبهــا،  ســرت رعشــة مكهربــة 
ــاعرها  ــتيقظت مش ــرارة. اس ــر ح ــار أكث ــوَ ص ــت وكأن الج وأحسّ
تتمطــى مــن نومهــا، متأرجحــة مــا بيــن حنيــن وغضــب دار ببالهــا: 
»للتــو يســأل عنــي! بعــد غيــاب شــهر لــم أعــرف عنــه خبــراً«، مــسَّ 
ــه  الغيــظ روحهــا، حدثــت نفســها: »لــم يكتــرث بمشــاعري، وكأن
اكتــرث بهــا يومــاً، يســافر ويتركنــي حائــرة مــع تلــك الأســئلة التــي 
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ــيّ أن  ــا عل ــول؟ ربم ــاذا أق ــر: »م ــدت تفكّ ــي« تنه ــي رأس ــوم ف تح
أهملــه كمــا أهملنــي«، تركــت هاتفهــا، وعــادت إلــى قهوتهــا؛ 

ــراً. ــاً مغاي ــعرت مذاق ــا استش لكنه
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ــي  ــت ف ــها، تعب ــارة نفس ــت س ــة!«؛ حدّث ــت الليل ــة كان »مزعج
ليلتهــا الفائتــة، لا تــدري كيــف توزعــت بيــن الأرق والتفكيــر 
برســالة خالــد. ظلــت تغمــض عينهــا تــارة وتفتحهــا تــارة أخــرى، 
تتقلــب يمينــا ويســاراً، قــرأت الرســالة مــراراً، وفــي كل مــرة تضيــع 
وحيرتهــا. بقيــت مســتيقظة حتــى أشــرقت الشــمس، وتســللت 
البائســة  محاولاتهــا  مــن  تعبــت  الســتائر.  خلــف  مــن  أشــعتها 
لاصطيــاد لحظــة نــوم، فتركــت ســريرها وأطلــت علــى صغيرهــا؛ 
ــرد أن توقظــه.  ــم ت ــة خفيفــة؛ ل ــه قبل مــا زال نائمــاً، ابتســمت وقبلت
ــاعرها،  ــا تتجمــد وتبــرد مش ــلّ أفكاره ــارد؛ ع ــاءٍ ب ــتحمت بم اس
وبعــد أن ارتــدت ثيابهــا؛ راحــت بالــكاد تجــرّ قدميهــا تخــرج مــن 
غرفتهــا. أضــواء الصالــة كانــت مغلقــة، لــم يســتيقظ أحــد مــن النوم 

ــزل: ــرة المن ــى مدب ــادت عل ــد، ن بع

»ليان«.
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وقبــل أن تســمع رداً أكملــت: »تعالــي اجلســي مــع وليــد.. 
ســأخرج«.

غرفــة  تجــاوزت  تنــزل،  وهــي  الســلم  بدرابزيــن  اســتعانت 
بــاردة  بهــا  شــعرت  الاســتقبال،  غرفــة  علــى  مــرت  المعيشــة، 
قــادت  وخرجــت.  فتحتــه  البــاب؛  نحــو  توجهــت  وموحشــة، 
ســيارتها تجــوب الشــوارع، ولا تــدري لمــاذا وجــدت نفســها فــي 
شــارع »الخليــج العربــي«، الطريــق المــوازي للبحــر، فتوقفــت 
ــارغ؛ إلا  ــد أقــرب موقــف ونزلــت وهــي تشــعر وكأن رأســها ف عن
مــن دوي ليلتهــا الفائتــة. اختــارت كرســياً تظللــه شــجرة كبيــرة 
وأوراقهــا كثيــرة، وجلســت تراقــب البحــر. ريــاح خفيفــة تداعــب 
ســطح البحــر، تجعــل حركــة المــوج هادئــة ومستســلمة، تأتــي 
الموجــة مــن بعيــد لتذبــل وتتاشــى لحظــة اصطدامهــا بالصخــر، 
شــعرت وكأن المــوج يهمــس بهــا ويُحدثهــا؛ فبثّــت همهــا للبحــر: 
»مــا الحــل؟ رســالة واحــدة منــه أربكتنــي وهيّجــت مشــاعري، 
ــاً، أم  ــه فع ــل عرفت ــزوج، ه ــل أن نت ــاً قب ــا مع ــامٍ جمعتن ــنّ لأي أح
ــه  ــل عن ــل أرح ــاءلت: »ه ــرة تس ــم؟« بحِي ــرد وه ــا مج ــا كان بينن م
ــع كل  ــها، وم ــي رأس ــكار ف ــم الأف ــر؟«، تتزاح ــه أكث ــر علي أم أصب
فكــرة تفكــر بهــا؛ تزيــد شــدة الريــاح، ويرتطــم المــوج بقــوة علــى 
الصخــر؛ كأنــه يحذرهــا قائــاً: »تذكــري مــا يســببه لــك مــن ألــم، 
لِــمَ العــودة؟!«. تطبــق يديهــا معــاً تتمنــى وتقــول »ربمــا ســيتغير«. 
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ــر«. تنبّهــت  ــا بخي ــاً، أن أمســكت هاتفهــا وأرســلت رســالة: »مرحب
إلــى أن الريــح قــد هــدأت والمــوج راح يعبــث مــع صخــور ورمــال 
الشــاطئ متــودداً، ولكــن هــذا الثقــل مــا زال يجثــم علــى صدرهــا، 
ــي  ــي ف ــه؟ أم تمض ــود إلي ــا وتع ــن قراره ــع ع ــل تتراج ــرف ه لا تع
حــال ســبيلها، وإذا برســالة منــه »أنــا راجــع الليلــة«. قــرأت الرســالة 

ــا. ــط صدره ــداً راح يضغ ــاً جدي ــعرت وكأن ثق فش
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ــام؛  ــكان ع ــي م ــد ف ــا خال ــع زوجه ــارة م ــس س ــررت أن تجل ق
ــي  ــا ف ــه أن يتقاب ــت علي ــه. اقترح ــف تجاه ــعر بالضع ــى لا تش حت

ــائاً: ــر؛ متس ــه الأم ــم يعجب ــزوار، ل ــل ال ــادئ قلي ــه ه كافي

»ألا تنوين العودة إلى البيت؟«.

ردت مرتبكة:

»لم نخرج منذ زمن، نغير جو«.

لم يقتنع بإجابتها، ومع ذلك وافق مردداً جملتها:

»نغير جو«. وأضاف بعد شيء من الصمت

»لم لا؟«.

أن  جاهــدة  تحــاول  مكانهــا،  تبــرح  لــم  ولكنهــا  وصلــت، 
تســتجمع قواهــا وتســترجع كل مــا تريــد أن تقولــه لــه، تأخــذ 
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نفســاً عميقــاً لتزيــح هــذا الثقــل مــن علــى صدرهــا. كان ينتظرهــا، 
ــه علــى  ــى المقعــد واضعــاً يدي ــى أســند ظهــره إل ومــا إن رآهــا حت
ــه تلــك النظــرة  ــه، ينظــر إليهــا؛ وفــي عيني الســنادتين، رافعــاً حاجب

المســتصغِرة التــي تكرههــا. رمــت جملتهــا بتثاقــل:

»مساء الخير«.

قبل أن تجلس قال لها:

»ألن تقبّليني؟.. للتو رجعت من السفر«.

اكتفــت بابتســامة تجاهلــت بهــا طلبــه، وجلســت علــى الكرســي 
المقابــل لــه، بينهمــا طاولــة دائريــة صغيــرة، لــم تجلــس بجانبــه »لا 

أريــد أن أضعــف«؛ كانــت تــردد لنفســها. أشــارت للنــادل:

»قهوة إذا سمحت«.

ــر  ــا. ينظ ــطّ بينهم ــر يح ــده التوت ــكان، ووح ــمّ الم ــت يع الصم
ــألها: ــه، س ــا عن ــيح بنظره ــا فتش إليه

»كيف حالك؟«.

»بخير«.

دسَّ شيئاً من الحدة في حسّه، وهو يسألها:

»ماذا بك؟«. 
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نظرت إليه مستغربة، وبشيء أقرب للتهكم ردّت:

»تسألني! تسافر فجأة وتغيب لفترة طويلة ولا تسأل عني«.

ظهر الابتسام على وجهه وسألها:

»اشتقت إليّ؟«.

لم ترد، سكت لبرهة وقال:

»تعرفين طبيعة عملي«.

ــارت  ــا وص ــت تحبه ــي كان ــامة الت ــك الابتس ــه تل ــت وجه وعل
ــتفزها: تس

»قولي لي؛ من حمل أشياءه وترك البيت؟«.

تنظــر إليــه بنظــرة فارغــة، تهمــس لروحهــا: »لــن يتغيــر«. ردت 
عليــه:

»تعرف لماذا تركت البيت«. 

وكعادتــه لــم يكتــرث، وبــدأ يتكلــم عــن عملــه وســفره، ومــدى 
إعجــاب الحضــور بمحاضرتــه، وإعجــاب البنــات خاصــة، بينمــا 
لا تنصــت ســارة لمــا يقــول، ســارحة بــه، تتســاءل »هــل يغيّــر 
ــزواج الأشــخاص فعــاً، أم تســقط أقنعتهــم بعــده؟«. ابتســمت  ال

ــه: وقاطعت
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»وماذا عنا.. أنا ووليد؟«.

وبشيء من الخيبة:

»كان لديّ أمل بأنك ستتغير، ولكن للأسف«.

مال بجذعه تجاهها، قال وقد لوّحت الحدة نظرته:

»ألا تملين من هذا النكد؟«.

أثار حنقها:

»دائماً تسّخف كامي، ولا تستمع لي ولا تفهمني«.

انتظرته يرد، ظل ينظر إليها فاقداً صبره:

»أخبرتك بأني لم أعد قادرة على الاستمرار في هذا الزواج«.

ببرود قال:

»تركتك ليعود إليك صوابك، لتفكري جيداً«.

طريقته في الحوار تضايقها:

»وهل فكرت أنت، هل ستهتم؟«.

قاطعها، مردداً:

ــه  ــن ترددين ــذي لا تكفي ــارغ ال ــكام الف ــذا ال ــم.. ه ــم، تهت »تهت
ــمعي«. ــى مس عل
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قرب جذعه تجاهها:

»أنتِ سبب عدم وجودي بالمنزل، كامك يثير حنقي«.

ــا،  ــم بأعصابه ــاول أن تتحك ــي تح ــى ذراع الكرس ــت عل ضغط
وقالــت:

ــوم  ــدة، وترمــي الل ــا أي فائ »نفــس الموضــوع يتكــرر مــراراً ب
ــيّ دائمــاً«. عل

وتوقفت لثوانٍ؛ قبل أن تقول له:

»تمنيــت مــرة لــو أنــك تهتــم بــي وبابنــك، أن توجــد فــي حياتنــا 
فعــاً، هــل الطلــب صعــب إلــى هــذا الحــد؟«.

ــه،  ــكاد لا تعرف ــه بحــزن ت ــده لتســكت، نظــرت إلي أشــار لهــا بي
لا تعــرف ابتســامته ونظراتــه، ولا تعــرف نبــرة صوتــه. جرحهــا منــه 
ــى  ــتمع إل ــة، لا تس ــرة فارغ ــه بنظ ــر إلي ــه، تنظ ــوح ب ــن أن تب ــر م أكب
ــة زفافهــا؛ عندمــا شــعرت بعجــزه؛ فكلمــا  ــه، تذكــرت ليل مــا يقول
حــاول كان ينتهــي قبــل أن يبــدأ. لــم تكــن ليلتهــا كمــا تخيلتهــا مــع 
الشــخص الــذي أحبتــه، لــم تتصــور أنــه ســيعاملها بهــذه القســوة، 
ــم  ــا ل ــا، يومه ــن غيره ــف ع ــكل مختل ــا بش ــتفقد عذريته ــا س وأنه
يكتــرث لدموعهــا ولا توســاتها بــأن يتوقــف، بــل تركهــا جثــة 
هامــدة تبكــي بصمــت ووجــع، بعدهــا يأتــي ويقبلهــا ويضــع رأســه 
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ــم  ــعر بالأل ــت تش ــا زال ــدث. م ــم يح ــيئاً ل ــادة؛ وكأن ش ــى الوس عل
كلمــا تذكــرت، يومهــا ســلب منهــا فرحتهــا، ســلب شــيئاً مــن 

ــألها: ــا س ــه عندم ــا صوت ــا، أعاده روحه

»متى ستعودين؟«.

يخذلها صوتها أحياناً، قالت:

»لن أعود«.

قال ضاغطاً على حروف كلماته:

»ستعودين معي اليوم«.

شــعرت برأســها يتصــدع، وأصبــح صــدى الجملــة فــي رأســها 
ــن  ــيء م ــم، وش ــن الأل ــيء م ــا ش ــسَّ قلبه ــود«، م ــن أع ــوى »ل أق

ــا: ــي صوته ــار ف الانكس

»لم تحبني، ولم أعد أحتمل العيش معك«.

ترددت لثوانٍ قبل أن تخبره:

»لقد أخبرت أمي بأننا سننفصل«.

تغيــر لــون وجهــه، زمّ علــى شــفتيه كاتمــاً أنفاســه، غاضبــاً رفــع 
صوتــه متناســياً مــن حولــه:

»أجننت! غيرك يتمنى مكانك«.
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تبسّمت بأسى، مستسلمة قالت له:

»هنيئاً لهم«.

شــعرت أن جملتهــا جرحــت كبريــاءه وغــروره، أشــعلت النــار 
فــي صــدره، فقــال بحنــق ظاهــر:

»لن أطلقك، ولن تأخذي ابني مني«.

شبّت واقفة؛ أخذت حقيبتها وقالت:

»للتو تذكرت أن عندك ابن!«.

وقفــت تنظــر لعينيــه؛ لا تعــرف مــن أيــن أتــت لهــا هــذه القــوة 
لتقــول:

»طلقني«.

قام واقترب منها وأمسك بذراعها يعصرها:

»لن أطلقك«.

التفتــت، شــعرت بالحــرج؛ فعيــون النــاس عليهمــا، قالــت 
ــد النــاس«، فالتفــت بــدوره وتــرك ذراعهــا؛  ترجــوه أن يهــدأ »خال
ــه تشــعر  ــران الحقــد مــن عيني ــه وني فســارعت تســير مبتعــدة، تركت
بهــا تختــرق ظهرهــا. ركبــت ســيارتها تلهــث وتبكــي بحرقــة؛ 

تســأل نفســها »والآن مــاذا؟«.
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عند الغروب.. 

الكافيــه المفضــل لديهــا، تحــب هــذا  إلــى  وصلــت ســارة 
ــى  ــل إل ــي تص ــة الت ــرة والمرتفع ــة الكبي ــه الزجاجي ــكان بأبواب الم
الســقف، ومقاعــده الوثيــرة المريحــة فــي الداخــل، والكراســي 
والطــاولات المنتشــرة فــي الخــارج، والمطلــة علــى البحــر والنخل 
المــزروع قــرب الرصيــف. تحــب هــذا المــكان فــي الشــتاء أكثــر؛ 
فــدفء المــكان بحضــور البحــر يامــس شــيئاً فــي نفســها. تؤنســها 
ألــوان الســماء لحظــة الغــروب وتمنحهــا الســكينة، تتصبــغ الســماء 
ــر،  ــي البح ــرق ف ــة؛ وتغ ــمس مودع ــب الش ــر، وتغي ــون الأحم بالل
ويســدل الليــل ســتاره، ويظهــر القمــر بضوئــه الأبيــض فينيــر البحر. 
يســتيقظ شــريط ذكرياتهــا بقلبهــا، ســارحة حائــرة بمشــاعرها، 
تكرهــه؛ ومــا تلبــث أن تحــن إليــه، رغــم إحساســها بأنهــا أنقــذت 
نفســها؛ شــعرت وكأنهــا فقــدت جــزءاً منهــا، تجلــس وحزنهــا 
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ــب  ــذا اللق ــل ه ــى حم ــا عل ــرة أن ــة! صغي ــها: »مطلق ــدّث نفس تح
ــع«. ــي المجتم ــل ف الثقي

ــة، أن تطلــب  لــم تكــن تتوقــع أن الأمــر ســيكون بهــذه الصعوب
الطــاق دون وجــود ســبب مقنــع بالنســبة لعائلتهــا، فعندمــا أخبرت 

أمهــا بأنهــا ترغــب بالطــاق؛ تجمــدت لبرهــة قبــل أن تســألها:

»ماذا؟«.

اقتربــت منهــا وأمســكت بيدهــا؛ محاولــة أن تخفــف مــن وقــع 
الخبــر عليهــا وإقناعهــا:

»لــم أعــد أشــعر بالراحــة معــه، أشــعر بالاختنــاق كلمــا عــدت 
ــه«.  ــه.. وتصرفات ــي إهمال ــى البيــت، أتعبن إل

راحت تنظر إليها بنظرة أخافتها، وعا صوتها: 

»أجننت؟!«. 

ثم نادت على والدها:

»أبو سارة، تعالَ واسمع ما تقوله ابنتك«.

حاولت تهدئتها، وأن توصل لها ما تشعر به:

»أرجــوك يــا أمــي اســمعيني، أشــعر بأنــي لســت متزوجــة غيــر 
موجــود«.
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دخل والدها في حالة فزع:

»ما الذي يحدث؛ لمَِ كل هذا الصراخ؟«.

فقالت أمها:

»مصيبة حلت علينا، ابنتك تريد الطاق«.

ــى غرفتهــا  ــا ســارة بالدمــوع؛ فتركتهــم وجــرت إل امتــلأت عين
وصــوت أمهــا ياحقهــا:

»جنتّ البنت، جيل هذا الوقت لا يتحمل شيء«.

فصرخت سارة:

»وما أدراك؟ فما تحملته يفوق طاقتي«.

ــة لتنهــي  لــم تقتنــع والدتهــا؛ فــكل هــذه الأســباب ليســت كافي
ــي  ــام القاض ــا أم ــا وحده ــوم وقوفه ــا، ي ــى باله ــاء عل ــا. ج زواجه
تبكــي بصمتهــا، بينمــا يقــف خالــد بجانبهــا غيــر مكتــرث، وشــيء 

ــه يعلــو وجهــه، ســألها القاضــي:  مــن ابتســام كري

»أترغبين بالطاق؟«.

اختنق صوتها، بالكاد خرجت منها كلمة:

»نعم«.
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فســألها مــرة أخــرى؛ وكأنــه يــودّ التأكــد. تمنــت لــو أن والدتهــا 
ــراراً أن  ــت م ــة منهــا. حاول ــت غاضب ــا كان ــا تســندها، لكنه بجانبه
تقنعهــا، أن تجعلهــا تفهــم أن مــا تشــعر بــه مــع خالــد ليــس بالأمــر 
ــر مــن الأمــور تحــدث بيــن  ــاك الكثي ــن ليتــم تجاهلــه، وأن هن الهيّ
الزوجيــن لا يعلــم بهــا إلا اللــه، وحاولــت والدتهــا أيضــاً أن تثنيهــا 

عــن قرارهــا:

»ماذا سيقول الناس عنا؟«. 

غضبت سارة وأصرت على رغبتها: 

»حياتي وليست حياتهم«. 

أعادهــا صــوت وقــع وانكســار شــيء علــى الأرض، فتداركــت 
ــاً  دمعتهــا التــي كادت أن تســقط علــى خدهــا، التفتــت فــرأت كوب
ــكاء تحــاول  ــدأ بالب ــذي ب ــاً مرتبكــة تضــم طفلهــا ال مكســوراً، وأم

ــه: ــادل يجمــع الكــوب ويبتســم للطفــل ويقــول ل ــه، والن تهدئت

»لا بأس«.

رن هاتفهــا، كان الاتصــال مــن أمهــا تســألها عــن مكانهــا، 
ســاعتها  إلــى  نظــرت  يريدهــا.  يبكــي  وليــد  بــأن  وتخبرهــا 
»تأخــرت«؛ فحملــت حقيبتهــا مغــادرة تقــول لنفســها »ليــت الزمــان 
يعــود بــي فــا أتــزوج ولا أنجــب، أن تختفــي هــذه المســؤولية 
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ــد؛  الثقيلــة التــي أحملهــا وحــدي«. تمــر فــي بالهــا ضحــكات ولي
ــا.  ــي ذهنه ــردد ف ــه«؛ ت ــتغفر الل ــا »أس ــن أمنيته ــوف م ــعر بالخ فتش
تذكــرت اليــوم الــذي علمــت فيــه بحملهــا، تأخــرت عنهــا الــدورة، 

فاتصلــت بصديقتهــا العنــود قلقــة: 

»تأخرَتْ عني«.

فسألتها:

»ألا تأخذين حبوب منع الحمل؟«.

 فردت:

»ربما نسيت واحدة«.

انتظــرت خــروج زوجهــا مــن المنــزل، ثــم ذهبــت إلــى الصيدلية 
واشــترت جهــاز فحــص الحمــل المنزلــي وعــادت. كانــت يداهــا 
ترتجفــان وهــي تفتــح العلبــة؛ بعــد أن قــرأت التعليمــات عليهــا، لــم 
تكــن لديهــا الرغبــة فــي الحمــل »مــا زال الوقــت مبكــراً«، شــعرت 
بالدقيقــة تمــر دهــراً وهــي تنتظــر النتيجــة، ظهــر أول خــط خفيــف 
ــا  ــة »أن ــة إيجابي ــه، النتيج ــر بجانب ــط آخ ــر خ ــم ظه ــح؛ ث ــر واض غي
ــر المستشــفى  حامــل«. ولكــي تتأكــد مــن الحمــل؛ قصــدت مختب
ــة الــدم، وبعدهــا جــاءت تحمــل  الأقــرب، أخــذت الممرضــة عين
ورقــة بيدهــا لتقــول: »نعــم نتيجــة التحليــل موجبــة، هنــاك حمــل«. 
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أخــذت منهــا الورقــة وابتســامة شــاحبة علــى وجههــا، تقــرأ كلمــة 
موجبــة غيــر مســتوعبة، رغــم قلــة الأيــام التــي يأتيهــا فيهــا، وحبوب 
ــا  ــى صديقته ــت عل ــت. اتصل ــا حمل ــا؛ إلا أنه ــي تأخذه ــع الت المن

مــرة أخــرى تبكــي تبــث لهــا الخبــر؛ فتضحــك العنــود: 

»مبروك، قولي الحمد لله؛ فغيرك يتمنى طفاً«.

ــي  ــام، أو الت ــي الأف ــا ف ــي تراه ــعادة الت ــك الس ــعر بتل ــم تش ل
تتحــدث عنهــا الأمهــات عندمــا علمــن بخبــر حملهــن، بــل شــعرت 
بالخــوف مــن المســؤولية، حتــى خالــد لــم يكــن متحمســاً عندمــا 

عــرف بحملهــا؛ فــكان أول مــا نطــق بــه »تــو النــاس«.

في صباح اليوم التالي..

كعادتهــا؛ قبــل ذهابهــا إلــى العمــل، ذهبــت إلــى الكافيــه لتطلــب 
القهــوة. كان المــكان هادئــاً، رجــل يجلــس فــي الزاويــة يقــرأ 
ــت.  ــتلمته ورحل ــذي اس ــا ال ــر طلبه ــة تنتظ ــاة واقف ــدة، وفت الجري
ألقــت نظــرة علــى السندويتشــات المعروضــة، اختــارت لحــم 
المعتــادة؛  بالخبــز الأســمر، وطلبــت قهوتهــا  الرومــي  الديــك 
كابتشــينو مــع حليــب خــالٍ مــن الدســم، ثــم جلســت تنتظــر. 
ــا  ــت عيناه ــت؛ فالتق ــا، التفت ــر إليه ــاً تنظ ــاك عيون ــأن هن ــعرت ب ش
ــدام«  ــا »م ــاحت بنظره ــة؛ فأش ــي الزاوي ــس ف ــل الجال ــي الرج بعين
ــادل، اســتلمت طلبهــا، وكانــت علــى وشــك الخــروج؛  ناداهــا الن
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عندمــا ســقطت مــن يدهــا محفظتهــا وهــي تحــاول وضــع نقودهــا 
ــه،  ــت نفس ــي الوق ــاندويتش ف ــس الس ــا وكي ــل قهوته ــا؛ وتحم فيه
ــم  ــن محك ــم يك ــذي ل ــوب ال ــاء الك ــح غط ــا؛ فانفت ــت تأخذه نزل
الإغــاق؛ فانســكبت القهــوة الســاخنة علــى يدهــا وســقطت منهــا، 
خرجــت منهــا صرخــة خافتــة. وقــف رجــل بجانبهــا وهــي تلملــم 

ــألها: ــا وس أغراضه

»أنتِ بخير؟«. 

رفعــت رأســها؛ فــإذا هــو الرجــل الــذي كان يجلس فــي الزاوية، 
قالــت لــه »أنــا بخيــر.. شــكراً«، أشــار إلــى يدهــا وقال:

»دعيني أرى«. 

ظهر احمرار خفيف على الجلد؛ فقال لها:

»بسيطة، مجرد مرهم للحروق سيخفف هذا الاحمرار«.

نظرت إليه والتقت عيناهما مرة أخرى؛ فابتسمت بخجل:

»شكراً«. 

وابتسم بدوره، وأعطاها مندياً لتجفف يدها؛ وقال لها:

»سامتك«.

تأســف منهــا النــادل، وقــدم لهــا قهوة أخــرى محكمــة الإغاق، 
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وغــادرت. ذهبــت إلــى المســتوصف لتعالــج يدهــا »أرجــو ألا يترك 
أثــراً فــي يــدي«. منزعجــة كانــت تلمــس مــكان الحــرق. وضعــت 
الممرضــة علــى يدهــا كريمــاً خاصــاً لمعالجــة الحــروق، وقالــت 
ــراً. انتبهــت للوقــت »تأخــرت  ــه أمــر بســيط؛ ولــن يتــرك أث لهــا بأن
ــتتأخر.  ــا س ــتأذن بأنه ــها تس ــى رئيس ــت عل ــل«؛ فاتصل ــى العم عل
ســلكت الطريــق المــوازي للبحــر، ســرحت بســلوك الرجــل »كان 
لطيفــاً«. ثــم تذكــرت خالــد ولطفــه فــي أول فتــرة لتعارفهمــا؛ 
ــها  ــر نفس ــت تذكّ ــابهون«، راح ــم متش ــق »جميعه ــعرت بالضي فش
ــن  ــا زوجي ــت أن يكون ــخصين توقع ــدث. رأت ش ــا ح ــى م وتتناس
ــاً؛  ــكان مع ــر ويضح ــاطئ البح ــى ش ــي عل ــة المش ــان رياض يمارس
فشــعرت بالضيــق، ودار فــي بالهــا »أشــعر بالوحــدة«. ثــم ومضــت 
تلــك الفكــرة فــي بالهــا »جميعهــم متشــابهون.. لــن أحــب أبــداً«. 

ــة«. ضغطــت علــى المقــود »الوحــدة اللعين

في صباح اليوم التالي..

فــي نفــس الوقــت؛ عــادت إلــى نفــس الكافيــه لتطلــب القهــوة، 
ســاعة مــع نفســها تعيــد لهــا الهــدوء لحياتهــا، تتخلــص فيهــا مــن 
أفكارهــا وهمومهــا، تقــرأ صفحــة مــن روايــة بيدهــا، وتســرح فــي 
ــد قراءتهــا. كانــت منهمكــة فــي القــراءة؛  الصفحــة الأخــرى؛ فتعي

عندمــا ســمعت صــوت رجــل يقــول لهــا:

»صباح الخير«.
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ــذي ســاعدها  ــا رأت الرجــل ال رفعــت رأســها، ارتبكــت عندم
بالأمــس، ردّت:

»صباح النور«.

»كيف هي يدك؟«.

ردت بخجل:

»بخير«. 

ــا  ــو حوله ــرارة الج ــت بح ــماً، أحس ــال مبتس ــه«. ق ــد لل »الحم
ــألها: ــا س عندم

»ممكن أكلمك؟«.

»تكلمني؟«.

»نعم«. وابتسامة تلوح في وجهه

»عن ماذا؟«. سألته مستغربة

»لديّ ما أقوله لك«.

لم تعرف بماذا تجيب، قال لها:

»سجلي رقمي، وفكري بالموضوع«.

تعجبــت مــن صراحتــه وجرأتــه، وتــرددت فــي أن تســجل 
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ــل هــذه اللحظــة، أمســكت  ــا تطي ــاً، وكي ــه ظــلّ واقف رقمــه؛ ولكن
بهاتفهــا وســجلت رقمــه.

 »اســمي حســين«. قــال لهــا والابتســامة لا تــزال مرســومة علــى 
 . جهه و

»سأسعد لو اتصلت بي.. إلى اللقاء«.

ظلــت تنظــر إليــه وهــو يســير مبتعــداً، شــيء مــا شــدها إليــه؛ ربما 
هــي ابتســامته، تركهــا وحيرتهــا تفكــر: »يبــدو لطيفــاً«. علــى مــدار 
اليــوم تتذكــر الموقــف، حائــرة تنظــر إلــى اســمه فــي هاتفهــا وتفكــر 
»مــاذا لــو اتصلــت بــه«. تمــر علــى بالهــا ابتســامته ولطفــه؛ فتتذكــر 
وحدتهــا وتقــول »ربمــا يؤنســني فــي وحدتــي«. فقــررت أخيــراً أن 

تكتــب لــه: »مســاء الخيــر«.
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ــع رأســها  ــن حســين، ترف ــا م ــا أراح قلــب ســارة بقربه شــيء م
ــه: ــرأ عبارت ــا فتق ــاول هاتفه ــادتها، تتن ــن وس م

»صبــاح الــورد للــورد«، شــعرت بأنــه يتقــرب منها، وبأنه يتســلل 
إلــى قلبهــا. أمــر واحــد ظــل كنصل ســكين يلكــز خاصرتها: حســين 
مــن مذهــب مختلــف!؛ ومــراراً خاطبــت نفســها: كلنــا مســلمون، 
لمــاذا التفرقــة بيــن ســني وشــيعي؟ ظــل الســؤال يحاصرهــا، 
يحــوم حــول رأســها، ولأنــه يضايقهــا؛ فإنهــا تحــاول تناســيه، تعــود 

لأفكارهــا بهواجســها مــرددة:

»قريــب إلــى القلــب وهــذا يكفــي«. وتعــود إليهــا جملتــه التــي 
طالمــا كررهــا:

»دينك لنفسك، وأخاقك للناس«.

حيــن يضايقهــا الهاجــس الكريــه، تهــرب منــه مــرددة: »حســين 
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مجــرد صديــق«. وتســرح لثــوانٍ قبــل أن تهامــس نفســها: »صديــق 
عزيــز«.

أعاد شيئاً من الثقة لنفسها، ظلّ يطري صفات جمالها:

»سارة الجميلة!«.

كانت تبتسم له، وتنتقل ابتسامتها لتلوّن وجهه وهو يعيد:

»حلوة كل البنات!«.

مــراراً عقــدت مقارنتهــا بينــه وبيــن خالــد، معاملتــه اللطيفــة 
واهتمامــه بهــا، كامــه الحلــو لهــا، تشــعر بالراحــة بقربــه، وبأنهمــا 
قريبــان مــن بعــض، يفهمهــا وتفهمــه. رغــم كل هــذا؛ إلا أنهــا كانت 
حــذرة لا تريــد أن تحــب، تدفــن مشــاعرها فــي قلبهــا؛ فجــرح خالد 

لــم يبــرأ بعــد. 

للعشــاء،  صديقتهــا  مــع  خرجــت  الأيــام،  أحــد  مســاء  فــي 
اســتقبلهما النــادل فــي المطعــم بابتســامة عريضــة؛ ســألهما إن كان 
ــم الطعــام  ــم أخــذ قوائ ــن تفضــان الجلــوس، ث أحــد معهمــا، وأي
ــيرهما؛ رأت  ــاء س ــا، وأثن ــى طاولتهم ــا عل ــا يدلّهم ــار أمامهم وس
ــدوار؛  ــعرت ب ــه، ش ــس بجانب ــاة تجل ــع فت ــد م ــا خال ــارة طليقه س
ــي ظلمــة لا ضــوء  وكأن الأرض انفلقــت مــن تحتهــا؛ فابتلعتهــا ف

ــاءلت: ــا، تس فيه
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»من تكون؟ هل هي زوجته أم رفيقته؟«.

ــداً،  ــا بعي ــاحت بنظره ــا، أش ــر قلبه ــم تعتص ــة أل ــت بقبض أحسّ
وجلســت علــى الكرســي تنظــر إليهمــا بيــن حيــن وآخــر، ترغــب 
بمعرفــة طبيعــة عاقتهمــا، تــرى ابتســامته لهــا وكيــف يميــل إليهــا؛ 
بــرودة  فشــعرت بالضيــق، انكمشــت علــى كرســيها، داهمتهــا 

ــألتها: ــرودها فس ــا ش ــت صديقته ــش، لاحظ ــا ترتع جعلته

»ماذا بك؟«.

»لمَِ لا نذهب لمطعم آخر؟«.

»ولكن للتو جلسنا«.

»حسناً، لا بأس«.

فتحت حقيبتها تبحث عن هاتفها.

»نسيت هاتفي في السيارة سآتي به«.

ــواء،  ــا باله ــلأت رئتيه ــت وم ــا؛ فخرج ــعورها أن يخنقه كاد ش
ــا  ــه عندم ــه ل ــم تنتب ــا، ل ــذ هاتفه ــيارتها لتأخ ــو س ــت نح ــم توجه ث
وقــف بجانــب ســيارتها؛ فجفلــت وتجمــدت بمكانهــا تنظــر إليــه، 
ــوم  ــت الي ــا أدرك ــا؛ لكنه ــت تحبه ــي كان ــامته الت ــم لهــا ابتس ابتس

ــال لهــا: مــدى خبثهــا، ق
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»لا أرى وليداً معك، يبدو أنك تهملينه«.

تمالكت أعصابها وردت بهدوء:

»لــن أتأخــر عليــه«. وحاولــت أن تخــرج مــن ســيارتها، ولكنــه 
ظــل منتصبــاً بمكانــه، فقالــت لــه:

»ستتأخر عليها وتشعر بأنك تهملها«.

ضحك وقال:

»تغارين«.

قالت بتهكم:

»أتمنى أن تكون أخبرتها بحقيقتك؛ حتى لا تنصدم بك«.

أمسك بذراعها بشدة آلمتها، وقال لها:

»أتمنى أن تفكري بوليد قبل أي تصرف«.

وقبــل أن يبتعــد، نظــر إليهــا نظــرة غريبــة أرعبتهــا، فشــعرت 
بالنــدم لــو أنهــا لــم تُعِبْــه. عــادت إلــى صديقتهــا وجههــا شــاحب؛ 

ــود: ــا العن ــت عليه قلق

»تأخرتِ، ماذا بكِ؟«.

»لمَِ لا نخرج؟«.



بحر سارة

39

استسلمت لها، حملت حقيبتها منزعجة؛ قالت لها:

»يتغير مزاجك في لحظة، كان من الأفضل لو لم نخرج«.

»آسفة؛ ولكنني لا أشعر أني بخير«.

»كنــت تريديــن أن تغيــري المطعــم، والآن أنــت لســتِ بخيــر، 
لمــاذا لا تخبرينــي مــاذا بــك؟«.

»أشعر بالبرد؛ وكأنني سأتقيأ«.

ــاً  ــذت نفســاً عميق ــا، أخ ــا مطــولاً تستشــف صدقه نظــرت إليه
ــألتها: وس

»آخذك إلى المستشفى؟«.

»لا داعي، سأعود إلى البيت؛ وإن ساءت حالتي سأذهب«.

واعتذرت من صديقتها وأخذت ما في خاطرها:

»سأعوضك عن اليوم، المرة القادمة العشاء عليّ«.

عــادت إلــى البيــت، والموقــف يتكــرر فــي ذهنهــا »ألــن أعيــش 
بســام«.
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لــم يمــس جفنيهــا النــوم إلا فــي الســاعات الأولــى مــن الفجــر، 
بعدمــا غلبهــا التعــب والإرهــاق مــن التفكيــر، ونــوم وليــد المتقطع. 
ــى  ــد عل ــتيقظ ولي ــه، اس ــل فأغلقت ــا للعم ــا ليوقظه ــه هاتفه رنّ منب
ــادت علــى الخادمــة  ــد أشــعر بالتعــب«؛ فن ــه »ليــس بعــد ولي صوت
ــرة، وجــدت  ــد الظهي ــوم. اســتيقظت عن لتأخــذه، وعــادت إلــى الن
ــدة مــن حســين، ولأن  ــود، واتصــالات عدي رســائل عــدة مــن العن
فــي صوتــه تجــد الراحــة والطمأنينــة؛ اتصلــت بــه. قلقــاً كان عليهــا، 

ســألها: 

»ألم تذهبي للعمل؟«.

»لا، أشعر بالتعب«.

»ماذا بكِ؟«.

اختنقت بعبرتها:
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»لا شيء، لم أنم جيداً«.

ألح عليها:

»أعرفك جيداً، لا تكذبي علي، أخبريني ماذا بكِ«.

لــم تكــن تقــوى علــى الحديــث؛ فاعتــذرت منــه وأغلقــت 
الهاتــف. مرهقــة كانــت مــن التفكيــر »مــاذا يريــد منــي الآن؟«، 
ــف  ــن، وكي ــاح ذات البي ــز إص ــي مرك ــه ف ــا مع ــرت وجوده تذكّ
ــه  ــروف عمل ــدّر ظ ــم تق ــا ل ــا، وأنه ــه يريده ــه، وأن ــل حزن كان يمثّ
وســتحرمه مــن ابنــه. مندهشــة منــه وعاجــزة، تشــعر بالحــرج، 
ــل  ــل بالفع ــا حص ــول م ــها، وأن تق ــن نفس ــع ع ــتطيع أن تداف لا تس
بينهمــا. رنّ هاتفهــا وقطــع حبــل أفكارهــا، كان خالــد المتصــل، لــم 
تجــب؛ فتكــرر اتصالــه حتــى أجابــت، أراد أن يأخــذ ابنــه، لــم يــأتِ 
ــى  ــرة عل ــا مجب ــوده، ولكنه ــا وج ــا. يتعبه ــدث بينهم ــا ح ــر م بذك
ــين  ــر حس ــم تخب ــا. ل ــروض عليه ــد، مف ــود ولي ــه لوج ــل مع التعام
عنهمــا، فــي البدايــة لــم تشــعر فــي الرغبــة فــي إخبــاره، والآن هــي 
ــت أن  ــذا، خاف ــراً كه ــه أم ــا عن ــا لإخفائه ــتاء منه ــن أن يس ــة م قلق
ــا حــل بهــا ينقــص  ــأن م ــاً ب ــر عليهــا، ألا يتقبلهــا. تشــعر أحيان يتغي
مــن قدرهــا، كأنــه عــار: »مطلقــة، لقــب ثقيــل علــى النفــس«، 
ــد شــعورها هــذا مجالــس النســاء، كلمــا قالــت لهــا والدتهــا  ويزي
ــا دعــوة عشــاء«. تحــاول أن تختلــق أي عــذر حتــى لا  »اليــوم لدين



بحر سارة

43

تحضــر. ففــي كل مــرة تجلــس معهــن يــدور هــذا الحديــث بينهــن 
ــا: عنه

»حرام ما زالت صغيرة«.

»حسافة على جمالك«.

»ما لها حظ مسكينة«.

ــام،  ــا أي اهتم ــا تعيره ــا ف ــارات، تزعجه ــذه العب ــل ه لا تحتم
يشــعرها  الــذي  الموضــوع  والدتهــا  تغيــر  بهاتفهــا.  وتنشــغل 

بالحــرج فتقــول:

»إن شاء الله نصيبها يكون أفضل«.

والدتهــا  مــع  تجلــس  كانــت  عندمــا  أخــرى؛  أمســية  وفــي 
وجاراتهــا، أثــار انتباههــا حــوار دار بينهــن، ســألت إحداهــن:

»أتعرفن بنتاً في سن الزواج، جميلة، عودها ناعم«.

فسألتها والدتها:

»لمن؟«.

»لابن أختي، في بداية الثاثين، مطلق ولديه ولد واحد«.

وصارت تثني عليه:
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»متدين، إنسان ذو خلق«.

فقالت أخرى:

»سارة، جميلة وعمرها مناسب له«.

»الله يحفظها.. ولكنه«. تلعثمت ثم قالت:

»يريدها صغيرة، لم يسبق لها الزواج«.

انزعجت سارة؛ فقالت بينها وبين نفسها:

»مجتمع بائس، يعيب فيه الطاق المرأة ولا يعيب الرجل«.

عادت تفكر في حسين:

»مــن أيــن أبــدأ، كيــف أخبــره؟«، كانــت قلقــة تحــدث نفســها، 
وتخلــق ســيناريوهات فــي رأســها، تتخيــل ردة فعلــه لــو أنــه غضــب 
»مــاذا؟ لمــاذا لــم تقولــي لــي؟«، أو عندمــا يــرد ببــرود وكأن الأمــر 
ــر  ــت تذكّ ــا، وراح ــي قلبه ــع ف ــعرت بوج ــل؛ فش ــم يرح ــه ث لا يهم
نفســها »مجــرد صديــق«. وحاولــت أن تطــرد هــذه الفكــرة مــن 

ــه. رأســها وتطمئــن نفســها »ســيتفهم«. واتصلــت ب

ذهبــت إلــى الكافيــه المعتــاد، كان المــكان هادئــاً كعادتــه يخلــو 
مــن النــاس. اختــارت طاولــة يفصــل بينهــا وبيــن باقــي الطــاولات 
ــر  ــارحة تفك ــه س ــر إلي ــا، تنظ ــس بجانبه ــبي. كان يجل ــز خش حاج



بحر سارة

45

ــره؟«، أخــذت نفســاً عميقــاً وقالــت: »كيــف أخب

»حســين أنــا«. ابتلعــت باقــي جملتهــا، نظــر إليهــا يحثهــا علــى 
أن تكمــل حديثهــا، وســألها:

»هل أنت بخير؟«.

»أشعر بالتعب«. دمعت عيناها فنظرت بعيداً.

»أطلب لك شاياً بالنعناع؟«.

»لا أشتهي«.

وضــع يــده علــى يدهــا، لأول مــرة يلمســها، شــعرت بقشــعريرة 
تســري بجســدها فســحبت يدهــا، كان ينظــر إليهــا بقلــق، ســألها:

»ماذا بكِ؟«.

شردت بذهنها، تتساءل:

»ماذا أقول له؟ من أين أبدأ؟«.

نظرت إليه وقالت له:

»لا أعلم كيف أخبرك.. لقد أخفيت عنك أمراً ما«.

»لا بأس؛ قولي لي ما هو؟«.

»حسين.. أنا.. لديّ ابن«.
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لــم تقــوَ علــى النظــر إليــه، دقيقــة صمــت مــرت عليهــا كالدهــر؛ 
وهــي تنتظــر ردة فعلــه، ســألها:

»متزوجة؟«.

كمن تحاول إخفاء فشلها، بحرج قالت:

»مطلقة!«.

ســكت مــرة أخــرى، فنظــرت إليه؛ كانــت تعابيــر وجهــه جامدة، 
التفــت إليهــا وســألها معاتباً:

»لماذا أخفيت عني أمراً كهذا؟«.

»لم أجد الفرصة المناسبة لأخبرك«.

ظهر الاستياء على وجهه:

ــاً ابنــك، وليــس  »اذاً صــوت الطفــل الــذي كنــت أســمعه أحيان
ابــن أختــك.. لمــاذا كذبــتِ علــيّ؟«.

شعرت بالخجل، لم ترد، تنهد ثم قال لها:

»ليس هناك ما تخجلين منه«. 

تحــب لطفــه، يفاجئهــا دائمــاً بتفهمــه، تشــعر بالراحــة؛ فيكــون 
الحديــث سلســاً ينســاب بســهولة معــه.

»لا تخفي عني أي شيء مرة أخرى«. قال لها معاتباً.
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»الآن أخبريني قصتك، أريد أن أعرف كل شيء«.

ابتسمت له، شعرت بالراحة لتفهمه، وبدأت تحكي له قصتها.

تعرفــت إليــه فــي الجامعــة، كان يلقــي محاضــرة لدينــا فــي 
ــه  ــام وصادفت ــة دمــه. مــرت الأي ــت لحضــوره وخف ــة، انجذب الكلي
فــي الكافيــه المقابــل للجامعــة، هــو مــن بــادر بالســام، لــم أتوقــع 
ــه الشــخصية.  ــي بطاقت ــم أعطان ــث، ث ــا الحدي ــي، تبادلن ــه لاحظن أن
ــرت  ــه. تذك ــدول محاضرات ــن ج ــأله ع ــام لأس ــد أي ــه بع ــت ب اتصل

ــول: ــت تق ــرك«. وأكمل ــت أنتظ ــول »كن ــو يق ــه وه ــة بصوت اللهف

»تطــوّرت عاقتنــا بشــكل ســريع، كنا نتحــدث يوميــاً، وأحرص 
علــى أن أحضــر محاضراتــه، كان يســعد عندمــا يرانــي، ويشــعرني 

بأننــي مميــزة«.

سكتت لحظة؛ ثم همست بضيق:

»كان يهتم بي«.

سألها:

»متى تزوجتما؟«.

»بعــد فتــرة ليســت بطويلــة، ســنة تقريبــاً.. كنــت ســعيدة؛ ولكــن 
الأمــور لــم تبــقَ علــى حالهــا«. 

»كيف؟«.
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نظــرت إليــه وقالــت فــي نفســها »لــو أنــك تعلــم«. أعطتــه 
القشــور فقــط، مــا تســتطيع أن تبــوح بــه، أمــا الســبب الحقيقــي فمــا 

ــا. ــش قلبه زال ينه

ــم أعــد أشــعر بالراحــة معــه،  ــه، ول ــم يعــد كمــا عهدت ــر، ل »تغيّ
صــرت أعاتبــه كثيــراً حتــى صــار ينادينــي بالفتــاة النكديــة، فقــدت 
ثقتــي بنفســي بســببه، لديــه تلــك الطريقــة التــي يقلــب بهــا الأمــور 

ــة«. ــي المخطئ ــيّ، فأشــعر دائمــاً بأن عل

ــت  ــي كان ــي الت ــك الليال ــرت تل ــا تذك ــها عندم ــمأزت نفس اش
ــذر  ــا ويتع ــراً ليصده ــي متأخ ــره؛ فيأت ــه وتنتظ ــن أجل ــا م ــن به تتزي
ــأن  بالتعــب، فتجلــس تبكــي، تشــعر بحرقــة الصــد، كانــت تظــن ب
هــي ســبب مــا يحــدث معــه، فتحــاول بــكل الطــرق التــي تعرفهــا 

ــدته. ــا أفس ــن أنه ــت تظ ــا كان ــح م ــه، أن تصل أن تجذب

»ألم يكن يحبك؟«.

»لا أعــرف، ربمــا ليــس بالشــكل الكافــي، أحيانــاً أشــعر بذلــك، 
وأحيانــا أشــعر وكأنــه نــدم علــى الــزواج بــي«.

تكمــل،  أن  يحثهــا  بحنــان  فابتســم  حســين،  لعينــي  نظــرت 
فأكملــت تزيــح هــذا الثقــل مــن علــى قلبهــا:

لــم  ولكــن  للأفضــل؛  ســيتغير  حالنــا  أن  ظننــت  »حملــت، 
يحصــل مــا توقعــت، لا أعلــم مــن أفســد حيــاة الآخــر«.
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تنهدت؛ لا تقوى على الحديث، فبكت.

»لا تبــكِ«. قــال لهــا وأعطاهــا منديــاً فمســحت دموعهــا؛ 
واقتــرح عليهــا:

»لنخــرج مــن هنــا، ســآخذك إلــى مــكان جميــل، ســنكمل 
هنــاك«. حديثنــا 

»إلى أين؟« سألته مترددة فقال:

»إلى البحر«.

ــه أحــب الأماكــن إلــى قلبهــا، وافقــت؛ فدفــع  ــه يعــرف أن وكأن
ــه: ــت ل ــى المواقــف. قال الحســاب وتوجهــا إل

»سألحق بك«.

نظر إليها، وردّ:

»تعالي معي«.

ارتبكت من طلبه، قال مازحاً بعدما رأى التردد في عينيها:

»لا تخافي لن أخطفك، والمكان قريب من هنا«.

»وسيارتي؟«.

»سأعيدك إليها«.
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توجــه لســيارته ولحقــت بــه، فتــح لهــا البــاب ركبــت والتصقــت 
فــي البــاب تحضــن حقيبتهــا، ضحــك مــن منظرهــا.

»لماذا أنتِ خائفة؟ ألا تثقين بي؟!«.

ردّت بهمس

»بلى.. ولكن«.

عبــس مســتنكراً. قــاد الســيارة متوجهــاً إلــى شــاطئ قريــب مــن 
الكافيــه، وهــي صامتــة مشــتتة بأفكارهــا:

»لماذا ركبت معه؟ ماذا لو رآنا أحد معاً؟«.

اختلست النظر إليه:

»لماذا أثق بهِ؟«.

ألــحّ عليهــا أن تخلــع  هــدأ بالهــا عندمــا توقفــت الســيارة، 
حذائهــا قبــل النــزول. مشــت حافيــة القدميــن علــى الرمــل الرطــب 
معــه. جلســا ينظــران إلــى البحــر، ونســمات الهــواء العليلــة تحيــط 

بهمــا، نبســت تقــول:

ــاً،  ــاً ومتعب ــا بعــد أن حملــت، كان حملــي ثقي »ســاءت أحوالن
ــاً  ــاً.. أحيان ــاك دلع ــي كف ــول ل ــه؛ فيق ــكوت ل ــا ش ــتاء كلم كان يس

ــرف؟«. ــه.. أتع ــي أكره ــعر بأن أش

»أعرف ماذا؟«.
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ســكتت ونظــرت إليــه، كان ينظــر للبحــر فالتفــت إليهــا، تنهــدت 
ــة لنفسها: هامس

»لو أن حسين..«.

لكنها عادت تبثّه وجعها:

»حاولت أكثر من مرة أن...«. ترددت؛ فلم تكمل جملتها

»حاولت ماذا؟«.

»أن أسقط الجنين«.

»لهذا الحد؟«.

»وأكثر«.

عبس وسألها:

»كيف.. ماذا فعلتِ؟«.

»ســمعت بــأن شــرب بعــض الأعشــاب بكثــرة تســقطه، شــربت 
ــن  ــراراً م ــز م ــقط؛ فأقف ــى أن يس ــت أتمن ــيء، كن ــدث ش ــم يح ول
علــى الكرســي، وأحيانــاً أحمــل أشــياءً ثقيلــة، حتــى شــعرت بألــم 
أســفل ظهــري؛ فشــعرت بالخــوف وتوقفــت عــن ذلــك«. تنهــدت؛ 

وكأنمــا أزاحــت حمــاً مــن علــى ظهرهــا، ســألها:

»كيف حاله الآن؟«.
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ابتسمت؛ وكأنها ترى وجهه أمامها:

»بخير؛ هو ملح حياتي«.

وأخرجت هاتفها لتريه صورته

»اسمه وليد، أعيش لأجله، أستمد قوتي منه«.

»الله يحفظه لك«.

»آمين«.

ثم سألها:

»وبعد.. متى انفصلتما؟«.

أخذت نفساً عميقاً، وكانت تنظر لصورة وليد في هاتفها؛ وقالت:

»كان عمــر وليــد ســتة أشــهر، ســافر وقتهــا بشــكل مفاجــئ، ولــم 
يتصــل أو أعلــم عنــه شــيئاً، ولــم يســأل عنــا«. وعندمــا رأت حســين 

مســتغرباً تصرفــه؛ أوضحــت له:

»هــو كثيــر الســفر بســبب عملــه، يســافر ليوميــن ثاثــة ويعــود، 
ولكنهــا المــرة الأولــى التــي يســافر فيهــا لمــدة شــهر، ولــم يســأل 
عنــي ولا يــرد علــى اتصالاتــي، تعبــت منــه، لــم أكــن أعــرف كيــف 
أتصــرف، اســتنزف كل طاقتــي ومشــاعري؛ حتــى نفــد صبــري 

وعــدت إلــى منــزل عائلتــي«.
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ــس  ــا، لم ــت عيناه ــه، ودمع ــي ل ــي تحك ــا وه ــف صوته ارتج
ــاءلت: ــا، تس ــان يهدئه ــا بحن ــى كتفه ــين عل حس

ــن  ــي، ولك ــه يحبن ــول بأن ــي، يق ــه مع ــم تصرف ــت لا أفه ــا زل »م
مــا أراه ومــا أشــعر بــه عكــس ذلــك تمامــاً، يحــب أن يغيظنــي 

ويســتفزني« أكملــت تزيــح عــن نفســها حملهــا:

»ألوم نفسي«.

»لماذا؟«.

»لو لم أنجذب له وأحبه«.

نَظَــرت إليــه، كان وجهــه متجهمــاً، ينــدس الضيــق بيــن قســماته، 
وبينهــا وبيــن نفســها تقول:

»ها أنا أنجذب إليك«.

قالت له:

»ضاع عمري معه«.

»ما زلت صغيرة والحياة أمامك«.

ــد كمــا  ــي مــن جدي ــدأ حيات ــاً، فمــن الصعــب أن أب »ليــس تمام
أحــب فــي هــذا المجتمــع«. 

تنهدت ثم قالت:
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»كنــت أحلــم بالــزواج ممــن أحــب، وأن نعيش حيــاة ســعيدة معاً، 
ربمــا هــذه الحيــاة التــي أحلــم بهــا غيــر موجــودة فــي الواقــع، فقــدت 
الثقــة بالعاقــات والــزواج، لا أعلــم، فمــن يمــر بتجربــة ســيئة؛ 
يخــرج منهــا فاقــداً شــيئاً مــن نفســه، يخــرج منهــا منكســراً ومحبطــاً«.

توقفت عن المشي؛ وقالت بصوت مخنوق:

»كسرني«.

وقــف أمامهــا ومســك كلتــا يديهــا، واقتــرب منهــا حتــى شــعرت 
بحــرارة جســده، وقــال لهــا:

»لا بأس، أنا معك«.

ومسح دموعها، عاودتها الفكرة:

»لو أن حسين لم يكن..«.

وعاد يقول:

»اطمئني، فأنا معك، سأكون بجانبك«.

ــج  ــؤال المزع ــاد الس ــة، وع ــض الراح ــعرت ببع ــمت وش ابتس
ــا: ــس به يهم

»لماذا حسين؟«. 
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شــعرت ســارة بــأن روحهــا خفيفــة ومرحــة؛ بعدمــا رمــت 
ــا  ــت بصديقته ــس، فاتصل ــي الأم ــين ف ــى حس ــل عل ــا الثقي بحمله
ــدولاب  ــزل والدهــا. فتحــت ســارة ال ــى من ــي دعتهــا إل ــود الت العن
تختــار ثيابهــا، ومــرّ علــى بالهــا زواج العنــود مجبــرة مــن ابــن 
عمهــا؛ بعــد انتهائهــا مــن دراســتها الثانويــة. كانــت تطمــح إلــى أن 
تُنهــي دراســتها الجامعيــة قبــل الــزواج؛ لكــن والدهــا رفــض. بكــت 
خوفــاً علــى مســتقبلها أن يُهــدم، وعلــى طموحهــا أن يُقتــل، لكــن 

ــم يلتفــت أحــد لبكائهــا. ل

الأكمــام،  قصيــر  فضفاضــاً  أبيــض  قميصــاً  ســارة  اختــارت 
القطــن  مــن  مابــس  لوليــد  واختــارت  اللــون،  فاتــح  وجينــزاً 
مريحــة. تذكــرت عندمــا ذهبــت مــع العنــود لتختــار فســتان زفافهــا. 
ــاتين  ــا فس ــارة تُريه ــة، وس ــي مهموم ــى الكرس ــس عل ــت تجل كان
ــار منهــا. واســتغرقت فــي فكرهــا عندمــا كانــت مــع  الزفــاف لتخت

ــارة: ــت س ــاب قال ــبكتها، بإعج ــار ش ــا لاختي ــود وأمه العن
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»انظري لهذه الشبكة، رائعة«.

أيّــدت أم العنــود رأيهــا، تصنعّــت العنــود الابتســامة وهــزت 
ــارة: ــا س ــت منه ــاء طلب ــة، برج ــها موافق رأس

»اختاريهــا علــى ذوقــك، يجــب أن تعجبــك، ســتظل معــكِ 
المناســبات«. وســترتدينها فــي 

المــكان،  فــي  بنظرهــا  وجالــت  موافقــة،  برأســها  أومــأت 
فخطفــت بصرهــا شــبكة مرصعــة بالألمــاس؛ ينتصفهــا حجــر مــن 

الزمــرد.

حملــت وليــد ووقفــت أمــام المــرآة وابتســمت تشــعر بالرضــا، 
نــادت علــى ليــان لتســاعدها وتحمــل حقيبتــه؛ وخرجــوا متوجهيــن 

إلــى الســيارة.

قبل زفافها، اتصلت بها، تبكي بحرقة:

»لا أريد أن أتزوج، أشعر بالخوف«.

»هل أخبرت والديك؟«.

اندفعت منها الكلمات، معبرة عن ألمها:

»رأيــي ليــس مهمــاً، أخبــرت والــدي فغضــب منــي، وقــال بأنــه 
أعطاهــم كلمتــه، وبأنــي لابــن عمــي وابــن عمــي لــي«.
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بشيء من الغيظ، أضافت:

»لمَِ عليّ أن أتّبع تقاليدهم؟«.

سكتت لحظة وأردفت:

»ماذا لو لم أحبه؟«.

تنهدت، تواسي روحها قائلة:

بطريقــة  اختلــف  ربمــا  ببريطانيــا،  جامعــة  فــي  درس  »لقــد 
تفكيــره«.

تفوهت سارة بجملتها مؤيدة:

»وقــد يكــون أكثــر انفتاحــاً، فيشــجعك ويجعلــك تكمليــن 
دراســتك«.

توقفــت عنــد الإشــارة؛ ومــا زالــت طريقــة زواج العنــود عالقــة 
فــي ذهنهــا.

فاقدة الأمل، قالت لها:

تتحقــق، كل شــيء قســمة  قــد لا  أمنيــات  أعلــم، كلهــا  »لا 
أمــي«. قالــت  ونصيــب، كمــا 

دون اقتناع قالت سارة:
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»والــدك يحبــك ويريــد مصلحتــك، هــو أعلــم بابــن أخيــه، لــو 
لــم يكــن صالحــاً لمــا وافــق عليــه«.

غضبــت منهــا العنــود. لــم تعــرف ســارة كيــف تواســيها؛ فهــي 
نفســها تكــره الــزواج الإجبــاري، ولا تحبــذ فكــرة الــزواج المبكــر، 

ولا أن تتــزوج بشــخص لا تعرفــه.

لــم تنتبــه ســارة لتغيــر ضــوء الإشــارة إلــى اللــون الأخضــر، إلا 
بعــد ســماعها لبــوق الســيارة خلفهــا. قــادت ســيارتها؛ فعصــف فــي 
ذهنهــا زواجهــا بخالــد، علــى الرغــم مــن أنهــا تزوجــت بشــخص 

أحبتــه، إلا أن زواجهــا فشــل.

تزوجــت العنــود مــن راشــد، وفــي ليلتهــا الأولــى كانــت تجلس 
ــى  ــاردة. صل ــا ب ــعر بأطرافه ــض، تش ــتانها الأبي ــرير بفس ــى الس عل

ركعتيــن ثــم جلــس بجانبهــا، فشــعر بهــا ترتجــف:

»أتشعرين بالبرد؟«.

»لا«. ردت بخجل

وضــع يــده علــى يدهــا، فتيبســت وحبســت أنفاســها، حــاول أن 
يلطــف الجــو بينهمــا، فأثنــى عليهــا:

ــه  ــا أبدت ــن م ــا، ولك ــرب منه ــاول أن يتق ــة«. وح ــن جميل »تبدي
ــا،  ــم يجبره ــاً؛ فل ــك. كان متفهم ــال دون ذل ــع ح ــض وتمن ــن رف م
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ظــل لأيــام يتــودد لهــا حتــى لانــت واستســلمت لــه. وصلــت ســارة 
ــا  ــان معــاً، كان ــود. جلســتا فــي الحديقــة، وابناهمــا يلعب لبيــت العن
متقاربيــن فــي الســن. حملــت العنــود بعد ســنة مــن زواجهــا؛ ولكن 

هــذا الحمــل لــم يتــم؛ فكانــت تقــول لهــا خالتهــا )أم زوجهــا(:

»عيــن مــا صلــت علــى النبــي«. ثــم تقــرأ عليهــا بعــض الآيــات 
والمعــوذات، وتحــرق بــذور الحرمــل فــي المبخــرة؛ حتــى ينتشــر 
الدخــان فــي البيــت لعــاج العيــن والحســد. رغــم أن فحوصاتهــا 
أتــت ســليمة لا تســتدعي القلــق، كانــت خالتهــا تغلــي لهــا بعضــاً 
مــن ثمــار كــف مريــم، تقــول لهــا إنهــا مفيــدة للعقــم. حملــت فــي 
ســنتها الأخيــرة مــن الجامعــة؛ فكانــت فرحتهــا كبيــرة؛ وفرحــة 
خالتهــا أكبــر، غبطتهــا ســارة علــى هــذه الفرحــة التــي لــم تشــعر بهــا 

أثنــاء حملهــا.

كانت العنود هائمة بأفكارها:

ســتكون  كيــف  حــب؛  عــن  تزوجــت  أننــي  لــو  »أتســاءل 
تــي؟«. حيا

»ألا تحبين راشد؟«.

سرحت لثوانٍ، وبصوت خافت:

»ربما أحبه لأني لم أعرف أحداً سواه.. حب بعد عِشرة«.

»ما يهم هو معاملته لك.. فهو يحترمك ومهتم بكما«.
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تبسمت بحزن، وبصوت مسّه الوجع، أضافت:

ــاه  ــا تج ــؤدي واجبن ــاردة.. ن ــاعرنا ب ــة، ومش ــا رتيب ــن حياتن »لك
ــر«. ــض لا أكث بع

تنهــدت وســكبت الشــاي لســارة، ووضعــت أمامهــا بعــض 
الفطائــر الصغيــرة، وقالــت:

»لا عليــك.. الآن أخبرينــي مــا بــك؟، منــذ أن خرجــت مــن 
ــك«. ــة علي ــا قلق ــة وأن ــك الليل ــم تل المطع

حكــت لهــا ســارة مــا حدث لهــا بالمطعــم مــع خالــد، وتهديداته 
لهــا، اتسّــعت عينا العنــود، وارتفع حســها:

»ماذا به.. ما الذي يستفيده من هذا كله؟«.

»لا أدري.. والله لا أدري«.

بنبرة حنونة، قالت:

»لا تقلقي مجرد كلمات يستفزك بها.. سيملّ ويتوقف«.

سألتها سؤالاً لم تكن تتوقعه:

»أما زلتِ تحبينه؟«.

»عندمــا رأيتــه تلــك الليلــة مــع امــرأة أخــرى؛ أوجعنــي قلبــي، 
ــا«. ــرة والغضــب.. أبهــذه الســرعة نســي مــا كان بينن شــعرت بالغي
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سكتت برهة وأضافت:

ــن  ــرار؛ لك ــذا الق ــذ ه ــن اتخ ــا مَ ــاق، أن ــت الط ــن طلب ــا مَ »أن
المشــاعر لا تغيــب فــي لحظــة«.

»هي مسألة وقت وتختفي هذه المشاعر«.

ابتسمت سارة بأسى وسألتها:

ــب  ــذك الح ــد يأخ ــه، ق ــن ب ــذي تحلمي ــب ال ــذا الح ــس ه »ألي
دربــاً لــم تتمنيــه، تجديــن نفســك تتنازليــن وتضحيــن بالكثيــر دون 

ــك«. ــي بنفس ــى تضح ــعري؛ حت أن تش

ــه؟«، كان  ــتِ تحبين ــا زل ــؤالها: »أم ــر بس ــا تفك ــى منزله ــادت إل ع
ــكاد  ــا ي ــأن قلبه ــعر ب ــا، تش ــاً عليه ــؤال صعب ــذا الس ــى ه ــواب عل الج
ــب..  ــذا الح ــي ه ــم يُعمِن ــو ل ــها »ل ــوم نفس ــا تل ــراً م ــه، وكثي ــرغ من يف
لــو لــم أتزوجــه.. كيــف ســتكون حياتــي؟«، دخلــت إلــى المنــزل 
ثــم  وقبلتهمــا  عليهمــا  ســلمت  الصالــة.  فــي  والديهــا  فوجــدت 
ــا  ــا، ووالده ــغلة بهاتفه ــت منش ــا، كان ــن والدته ــرب م ــت بالق جلس
يتابــع الأخبــار باهتمــام كبيــر، تفجيــر هنــا وهنــاك، العديــد مــن 
القتلــى والكثيــر مــن الأيتــام، عائــات تشــتت، بيــوت دمــرت، أخبــار 
ــأ  ــد تتفاج ــش، فق ــن للعي ــكان آم ــود لم ــم، وأن لا وج ــعرها بالأل تش
وتخســر مــا لديــك فــي لحظــات. دار بينهمــا حــوار أزعجهــا، فمثــل 
ــذا  ــني وه ــذا س ــل، ه ــن قب ــا م ــي بيته ــدور ف ــن ي ــم يك ــوار ل ــذا الح ه
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شــيعي، وكل يحمــل فــي داخلــه شــيئاً مــن الخــوف والكراهيــة. 
ــاد  ــن«. ع ــم يك ــو ل ــامته »ل ــا بابتس ــي ذهنه ــين ف ــورة حس ــرت ص ظه
ــة  ــم ليل ــت له ــت وتمن ــق، فقام ــعرت بالضي ــا، ش ــس إليه ــذا الهاج ه
ســعيدة، وتوجهــت لغرفتهــا »لمــاذا الأمــور تتعقــد رغــم بســاطتها«. 
ــاً  ــت صندوق ــا، وأخرج ــا العلي ــاب خزانته ــت ب ــها. فتح ــألت نفس س
صغيــراً أودعــت فيــه ذكرياتهــا، جلســت علــى الســرير وفتحتــه، كان 
بداخلــه قــادة مــن الذهــب، أهداهــا إياهــا خالــد فــي عيــد ميادهــا، 
ــه؛ فتذكــرت ابتســامته  ــاً، وكارت عمل وبعــض الصــور تجمعهمــا مع
وهــو يقــول »سيســعدني اتصالــك«. وعطــره المفضــل، أخذتــه قبل أن 
تغــادر المنــزل، قربتــه مــن أنفهــا تشــم رائحتــه، صنــدوق يحمــل عبــق 
ــدوي فــي ذهنهــا: ــه ي ذكرياتهمــا معــاً، دمعــت عيناهــا، والســؤال ذات

»أما زلت أحبه؟«.

وأسئلة كثيرة تبحث عن إجابة:

ــظ  ــي أحتف ــذه الت ــات ه ــدوق؟ أي ذكري ــظ بالصن ــاذا أحتف »لم
بهــا، وهــم، أمــل موجــع، وحلــم مقتــول، حتــى ابتســامتنا فــي هــذه 

ــة«. الصــورة كاذب

ــا  ــه كم ــه وأتقبل ــاذجة لأحب ــي س ــل، أم رآن ــي بالفع ــل أحبن »ه
ــو«. ه

ثم تعود لتشك بقرارها.
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»ولكن ماذا لو تحملت وصبرت عليه أكثر؟«.

ضائعة بمشاعرها ما بين خالد وحسين، وتساءلت:

»ماذا لو تغيّر هو الآخر«.

ــه، ورمــت نفســها علــى الســرير،  أعــادت الصنــدوق إلــى مكان
بقــوة،  عينيهــا  أغمضــت  الوســادة.  علــى  رأســها  بثقــل  تشــعر 
وضغطــت علــى رأســها بوســادة أخــرى، لتحــد مــن ضجيــج 

أفكارهــا.
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مــرّت الأيــام عليهــا تشــبه بعضهــا البعــض، تســتيقظ مــن النــوم 
تقــرأ رســالة حســين »صبــاح الخيــر«، تبتســم ويرفــرف قلبهــا، 
ترتــدي ثيابهــا، تقبّــل وليــد وتنــادي علــى ليــان لتجالســه، وتذهــب 
لعملهــا، تعــود وتقضــي العصــر تاعــب وليــد، وهكــذا يمــر اليــوم 
يشــبه الــذي قبلــه وبعــده. ظهيــرة أحــد الأيــام عنــد خروجهــا مــن 
عملهــا، رأت ســيارة تقــف خلــف ســيارتها، لا تــرى مــن بداخلهــا 
ــت  ــا إن وصل ــا، وم ــاج نوافذه ــى زج ــود عل ــل الأس ــبب التظلي بس
يومهــا،  تهتــم  لــم  بســرعة.  مبتعــدة  لســيارتها؛ حتــى تحركــت 
ولكنهــا لاحظــت نفــس الســيارة تظهــر لهــا أينمــا ذهبــت، شــعرت 

ــأن أحــداً مــا يراقبهــا. اتصلــت بالعنــود تبــث لهــا قلقهــا: ب

»أشعر بأن خالد يراقبني«.

»ولماذا يراقبك؟«.

»أتذكرين ما قاله لي، فكري جيداً بوليد قبل أي تصرف«.
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»لا أعتقــد بأنــه ســيفعل شــيئاً كهــذا، ربمــا وجــود الســيارة فــي 
الأماكــن ذاتهــا ليســت ســوى صدفــة«.

»ليست بصدفة، أنت لا تعرفينه«.

عندمــا همــت بالخــروج مســاءً ووجــدت الســيارة تقــف قريبــة 
مــن منزلهــا، تملّكهــا الخــوف؛ فعــادت إلــى المنــزل واتصلــت 

ــة: ــود قلق بالعن

»كانــت هنــا الســيارة ذاتهــا، أمــام منزلــي، لــم أكــن أتوهــم، أنــا 
خائفــة«.

تساءلت العنود:

»أمعقول خالد؟«.

»ربما«.

تصرفاتــه صــارت تزعجهــا، يتصــل عليهــا فــي أوقــات مختلفــة، 
ــى  ــن عل ــد أن يطمئ ــه يري ــة أن ــل؛ بحج ــف اللي ــي منتص ــاً ف وأحيان
وليــد، وإن حصــل وكان لديهــا اتصــال آخــر، يلــح فــي اتصالــه 
ــن  ــو م ــه ه ــدت أن ــه. تأك ــي صوت ــاج ف ــعر بالانزع ــرد، وتش ــى ت حت

ــألها: ــه وس ــل بغيظ ــا اتص ــا عندم يراقبه

»من كان معك في الكافيه«.

فقالت بحدة صوتها:
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»ماذا تريد مني؟ لما تراقبني؟ كان زميلي في العمل«.

شعرت بالضيق فأضافت:

»هذه التصرفات لا تليق بعمرك، توقف عن ذلك«.

شعرت بأنفاسه تتسارع، وبغضبه:

»حاسبي على تصرفاتك، وإلا لن أترك وليد يعيش معك«.

»لم أفعل شيئاً.. اتركني وشأني«.

وأغلقــت الهاتــف بوجهــه، لــم تجــد أمامهــا ســوى حســين تبثــه 
قلقهــا، تســتنجد بــه، اتصلــت تطلــب رؤيتــه؛ ولكنــه تعــذر بانشــغاله 

مــع عائلتــه. وبصــوت مخنــوق، قالــت:

أحتــاج  العمــل  مــا  أعــرف  ولا  مشــكلة،  فلــديّ  »أرجــوك 
. » تك عد لمســا

اتفقــا علــى أن يلتقيــا علــى شــاطئ البحــر بجانــب الجزيــرة 
الخضــراء. حكــت لــه مــا حــدث معهــا، وعــن مراقبــة خالــد لهــا، 

ــت: قال

»تعبــت منــه، طلبــت منــه أن يدعنــي وشــأني، ولكنــه يأبــى 
ذلــك، كل يــوم يــزداد جنونــاً«.

»لماذا لا تخبرين والدك بأمره؟ ليتصرف معه«.
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»لا أريد أن أخبره فيخنقني بقلقه ومراقبته لي«.

وأضافت بقلق:

»ولا أعرف منذ متى وهو يراقبني«.

التفتت ترى المكان وقالت:

»ربما هو يراقبنا الآن«.

التفــت بــدوره، لا أحــد هنــا ســوى قطــة تجلــس بكســل تحــت 
الشــجرة؛ وتنظــر باتجاههــم، وقــال لهــا:

»لا تقلقي؛ سأتصرف«.

ــة. كان  ــه خدم ــب من ــه يطل ــق ل ــل بصدي ــه، واتص ــرج هاتف أخ
صديقــه ضابطــاً فــي المباحــث، فحــدد لهــا موعــداً معــه »أثــق 
ــم  ــي ل ــا، فه ــم ليلته ــم تن ــا. ل ــال يطمئنه ــكلة«. ق ــيحل المش ــه س ب
تدخــل لمخفــر الشــرطة مــن قبــل. مســتلقية تنظــر لســقف غرفتهــا، 

متســائلة:

»ماذا لو لم يردعه ذلك؟ وأصبح أكثر جنوناً؟«.

»ماذا لو عرف أبي؟«.

لــم يغمــض لهــا جفــن، أفاقــت الشــمس أرســلت بأشــعتها، 
الوقــت. وصلــت  ببــطء  التاســعة، شــعرت  فــي  موعدهــا معــه 
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ــل ليغطــي  ــي الموعــد المحــدد، مُســدلة شــعرها الطوي ــر ف للمخف
ــي  ــرة، تخف ــوداء كبي ــية س ــارة شمس ــة نظ ــا، مرتدي ــب وجهه جوان
ــه. اســتقبلها  مامحهــا، وتــي شــيرت أبيــض فضفــاض، تحتمــي ب

ــت: ــن فقال ــل الأم رج

»عندي موعد مع المحقق عبد الله«.

»سارة؟« مستفسراً.

»نعم«.

»هو بانتظارك تفضلي من هنا«.

»شكراً لك«.

بقلب مرتجف، وأطراف باردة مرتعشة؛ توجهت لمكتبه.

»لو كان حسين معي«.

اتصل بها قبل ذهابها »لا تقلقي«. أسّر لروحها.

»تعالَ معي«. 

»لو أستطيع لأتيت، ولكنه طلب رؤيتك وحدك«.

توقفــت أمــام البــاب، أخــذت نفســاً عميقــاً؛ امتــلأ صدرهــا بــه، 
وطرقــت البــاب.
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»تفضل«. قال بصوت عميق. دخلت، رفع نظره إليها متفحصاً.

»السام عليكم«.

حيته بصوتها المرتجف.

ــه؛ وقــال:  »وعليكــم الســام«. أشــار إلــى الكرســي أمــام مكتب
ــي«. »تفضل

جلســت مرتبكــة تضغــط علــى أطــراف أصابعهــا، والنظــارة لا 
تــزال علــى وجههــا.

»تستطيعين خلعها«.

قال مشيراً للنظارة، وأضاف:

»أخبرينــي الآن عــن مشــكلتك، قــال لــي حســين إن هنــاك 
مــا يضايقــك«. شــخصاً 

»نعم، طليقي«. 

»ما به؟«.

حكــت لــه مــا حــدث معهــا فــي موقــف الســيارات، وعــن 
إزعاجــه لهــا ومراقبتهــا. كان يســتمع لهــا باهتمــام، ينظــر إلــى 
ــه  ــي أمام ــة الت ــى الورق ــب عل ــا، يكت ــى إيماءاته ــز عل ــا، يرك عينيه

بعــض الماحظــات، وقــال لهــا مستســخفاً الموضــوع:
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»لا أرى هنا أي مشكلة تستدعي تدخلي«.

اعترضت:

»وماحقته لي«.

»تمر علي مثل هذه الحالات، سيملّ بعد فترة«.

ــا  ــى باله ــرّ عل ــة، م ــا كومض ــت بعبرته ــكتت واختنق ــن«. س »ولك
ــل المؤلمــة  ــر مــن التفاصي ــد، الكثي ــن خال مــا كان يحــدث بينهــا وبي
التــي أخفتهــا، ولــم تخبــر بهــا أحــداً؛ حتــى صديقتهــا المقربــة، فقــال:

أســتطيع  حتــى  بــه؛  تخبرينــي  آخــر  شــيء  هنــاك  كان  »إن 
. » تك عد مســا

فقالت بتردد:

»بالأمس اتصل بي.. يهددني«.

»بماذا«.

»حسين«.

»وما عاقتك بحسين؟«.

»مجرد صديق.. ولكنه يعتقد بأني على عاقة معه«.

ظهرت على وجهه شبه ابتسامة؛ وكأنه لا يصدقها:

»هل أنت متأكدة؟«.
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»صدقني، مجرد صديق لا أكثر«.

وبعبوس وجهها، طلبت:

»أريده أن يكف عن مضايقتي«.

»ســؤال أخيــر، هــل كنــت مع حســين في مــكان مــا لوحدكما؟«. 
نظــر إليهــا بتمعن وهــي تجيب

»مرتين«. وسكتت.

»أين؟«.

»في كافيه وعلى البحر«.

وسألها يتأكد:

»أقصد في مكان خاص؟«.

»لا.. عاقتنا ليست كما تظن«.

»لأتأكد فحسب«.

طلــب منهــا اســمه ورقــم هاتفــه وعنوانــه الحالــي، ووعدهــا بــأن 
يحــل هــذا الأمــر، منهيــاً لقاءهــا:

»لا تقلقــي، وأبلغــي ســامي لحســين«. ولاحــت شــبه ابتســامة 
علــى وجهــه. 
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ــا  ــل عليه ــة. اتص ــادرت الغرف ــم غ ــكرته؛ ث ــل وش ــمت بثق ابتس
ــى قلبهــا  ــن عليهــا، كلمــا اتصــل عليهــا؛ أضفــى عل حســين ليطمئ

ــى بالهــا: شــيئاً مــن الســرور، فيظهــر الســؤال عل

»ماذا لو لم يكن شيعياً؟«.

أخبرته بما دار بينهما؛ وبأنه سألها عن عاقتهما:

»لا بأس أسئلة روتينية، أخبريه بأننا مجرد أصدقاء«.

ــاء،  ــق »مجــرد أصدق ــة علــى قلبهــا أشــعرها بالضي وقــع الجمل
هــذا هــو حالنــا إذاً، وهكــذا ســيتم«، قالــت لنفســها. لــم يرتــح لهــا 
بــال، أخبرهــا حســين بــألا تقلــق، وبأنــه يثــق بــأن صديقــه ســيحل 
مشــكلتها، ولكنهــا قــررت التغيــب عــن العمــل إلــى أن يتصــل بهــا 
ــل،  ــن العم ــا ع ــهر وتغيبه ــق والس ــن القل ــن م ــد يومي ــق. بع المحق

اتصــل بهــا المحقــق:

»ألو.. أخت سارة؟«.

»نعم«.

»كيف حالك؟ معك المحقق عبد الله«.

لامس التوتر حسّها.

»أهاً بخير.. ماذا حدث؟«.
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سألته مترقبة، ردّ:

ــتعجل  ــين يس ــي حس ــل ب ــد اتص ــة؟ لق ــتِ قلق ــد أن ــذا الح »أله
الموضــوع، كان قلقــاً عليــكِ«.

ــف  ــن خل ــا م ــعرت به ــمه، ش ــر اس ــا ذك ــا كلم ــامة ذاته الابتس
الهاتــف.

أضاف:

»لا تقلقي؛ لن يتعرض لك، انسيه الآن«.

»كيف، ماذا فعلت؟«.

»اتصلــت بــه واســتدعيته، ووقّــع علــى تعهــد بــألا يتعــرض لــكِ 
مــرة أخــرى، فاســتريحي الآن ولا تقلقــي«.

ردّت؛ واستغرابها:

»بهذه البساطة، مجرد ورقة وتوقيع ستبعده عني!«.

بارتفاع حسّه، قال:

ــا لا أســتطيع أن أخبــرك بتفاصيــل عملــي، لا  »أخــت ســارة، أن
عليــك ســوى أن تطمئنــي«.

وأضاف:
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ابــن، فــأي اتصــال بينكمــا  »ولكــن كمــا تعلميــن، لديكمــا 
ــه، وإن اضطــر عــن طريقــه،  ــق والدت ــه عــن طري ســيكون مــن أجل

ولــن يضايقــك«.

شــكرته وأغلقــت الهاتــف. أزعجهــا أن هنــاك حبــل وصــل بينها 
وبيــن طليقهــا، ســيكون موجــوداً فــي حياتهــا لا مفــر منــه، فلديهمــا 

ابــن يجمعهمــا معــاً. 
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ــد«.  ــن جدي ــدأ م ــه وأب ــي من ــرغ قلب ــاه وأف ــت لأنس ــان الوق »ح
هامســة لنفســها. أخــذت صنــدوق ذكرياتهــا وخرجــت مــن المنــزل 
ــاح  ــاني، الري ــان الخرس ــة اللس ــى حاف ــت عل ــر. وقَفَ ــدة البح قاص
بعــض  أن  رغــم  الخرســانة.  علــى  المــوج  وضربــات  خفيفــة، 
الجــروح تتــرك ندوبــاً؛ إلا أنهــا قــررت أن تبــدأ مــن جديــد. أخــذت 
نفســاً عميقــاً ورمــت محتويــات الصنــدوق، كل شــيء علــى حــدة 
فــي البحــر. رمــت القــادة وذكــرى لقائهمــا الأول، العطــر وذكــرى 
أول عنــاق، القميــص وذكــرى أول فــراق، مزقــت الصــور ورمتهــا، 
رمــت كل الذكريــات المرتبطــة بــه، ثــم أخرجــت هاتفهــا مــن 

ــين: ــالة حس ــا، ورس حقيبته

»وحشتيني«.

سألت، وفرح قلبها:

»شكثر؟«.



موضى الطويل

78

وصل جوابه:

»كثر البحر«.

يعــرف عشــقها للبحــر، وراحتهــا بقربــه. عــادت لســيارتها، وفــي 
طريــق عودتهــا للمنــزل؛ اتصلــت بهــا العنــود، آسٍ صوتهــا، قالــت:

»والدي في المستشفى أُصيب بسكتة قلبية وحالته حرجة«.

ذهبــت إليهــا لتواســيها وتطمئــن علــى والدهــا. جلســت معهــا 
فــي صالــة الاســتقبال.

»سقط فجأة، أخافني؛ اعتقدت أنه مات«.

أفشت العنود بارتياعها.

»الحمد لله قام بالسامة«.

طمأنتها سارة.

هزت رأسها وكدر خاطرها، رقّ صوتها، وقالت:

»الحمد لله«.

ثم صرحت بهاجسها:

»إني أشك براشد، أشعر بأنه يخفي عني شيئاً«.

أثارت حيرة سارة، فسألتها:
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»مثل ماذا؟«.

»أشعر بوجود امرأة أخرى في حياته«.

عبَرت سارة رعشة، نفَضتها.

حكت مرارتها:

ــا  ــرد عليه ــالات لا ي ــه اتص ــه، وتأتي ــرّياً لهاتف ــاً س ــع رقم »وض
أمامــي«.

سكتت ثواني وأضافت:

»يخرج ليرد«.

»لا تفتحي باباً للشك«.

تجاهلت العنود ما قالته سارة، وأكملت تبث قلقها:

»تبعتــه مــرّة ووقفــت خلــف البــاب أتنصــت عليــه، كان يتكلــم 
بصــوت خافــت، لــم أســتمع جيــداً لمــا يقــول«.

سرحت تسترجع الموقف، وأضافت:

»نبرة صوته مختلفة، وطريقة ضحكته«.

ــت  ــه«. قال ــكّين ب ــك تش ــاً ليجعل ــبباً كافي ــس س ــذا لي ــن ه »لك
معارضــة.
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ــه  ــدث، غياب ــا يح ــراً م ــاك أم ــأن هن ــعر ب ــي، أش ــي يحذرن »قلب
عنــي وعــن البيــت«.

خطر حسين على بال سارة، همست لنفسها:

»له فترة منشغل عني«.

أعادها صوت العنود:

»عندما يتحدث حدس المرأة، لتستمع له«.

عصف هاجس سارة بها:

»اتصلت به مرة لم يرد، رد برسالة«.

»هل من الممكن؟«.

»هو مجرد صديق.. صديق عزيز«.

شعرت بحاجة إلى أن تتصل به.

وصوت العنود:

»هل أنتِ معي؟؟«.

»نعم، نعم، أكملي«.

ــم  ــه ل ــت ب ــودة، اتصل ــي الع ــر ف ــت وتأخ ــن البي ــرة م ــرج م »خ
ــه  ــاجرت مع ــاً، تش ــاز مغلق ــرى كان الجه ــرة أخ ــت م ــرد، اتصل ي

ــراً«. ــاجر كثي ــا نتش ــاد، صرن ــا ع عندم
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وأضافت:

»مصيبة تلو الأخرى، أولاً زوجي والآن والدي«.

ثم قالت بسخرية:

»لم تعد حياتي رتيبة«.

هبــط الضيــق علــى صــدر ســارة وانشــغال حســين، مــا إن 
بصوتــه: والمــرح  ردّ  بــه.  اتصلــت  حتــى  خرجــت 

»سارة.. كيف حالك؟ اشتقت إليك«.

»بخير وأنا كذلك.. اشتقت إليك«.

»لنلتقِ، لديّ الكثير لأقوله«.

وافقــت، وأغلقــت الهاتــف والابتســامة تعلــو وجههــا، تســترجع صوته 
وهــو يقــول اشــتقت إليــك، وعــادت تتحســر وهــي تهمــس لنفســها:

»لو لم يكن شيعياً«.

والضيق على صدرها يذكرها بكام العنود:

»حدس المرأة«.

»لتستمع له«.

وخبت ابتسامتها..
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فــي اليــوم التالــي؛ اتفقــت أن تلتقــي بحســين فــي الكافيــه الــذي 
ــس.  ــاذا تلب ــارت م ــدولاب، احت ــت ال ــه. فتح ــاب إلي ــادا الذه اعت
اختــارت فســتاناً بلــون الزيتــون الأخضــر الداكــن، وارتــدت حــذاء 
أبيــض ذا كعــب متوســط، جعلــت شــعرها مموجــاً، نظــرت برضــا 
ــه،  ــى الكافي ــت إل ــأُعجبه«. وصل ــي »س ــكلها النهائ ــرآة لش ــي الم ف
ــن  ــنانه م ــت أس ــى بان ــا حت ــا إن رآه ــا، م ــاً بانتظاره ــه جالس وجدت

شــدة ابتســامته، شــعرت بالرضــا.

قال لها:

»كأني لم أركِ منذ زمن، كيف حالك؟«.

وأضاف قبل أن ترد:

»تبدين جميلة«.

احمرت وجنتاها خجاً، شكرته وقالت:
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»لا شيء جديداً، ماذا عنك كيف حالك؟«.

ارتسمت شبه ابتسامة على وجهه وقال:

»لديّ خبر قد يسعدك«.

»أخبرني أحتاج لسماع أخبار سعيدة«.

وشيء من الضيق مكث على صدرها..

تحاشى النظر إلى عينيها، قائاً: 

»سأتزوج«.

داهمهــا شــعور غامــض؛ وكأنهــا كانــت علــى متــن ســحابة 
والكلمــة باغتتهــا ودفعتهــا وصــارت تهــوى إلــى القــاع.
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»سأتزوج«.

ــا  ــر، قدماه ــل البح ــى رم ــة عل ــت حافي ــا ومش ــت حذاءه خلع
تغطســان بالرمــل الناعــم والأمــواج الخفيفــة تداعبهمــا. ســرحت 
جلســت  البرتقالــي.  بلونهــا  مودّعــة  الشــمس  لغــروب  تنظــر 

وعقــدت يديهــا فــوق ركبتهــا، وأســندت ذقنهــا عليهمــا.

»إذاً؛ سيتزوج«.

ــاح، واختفــى صــوت  تاشــى البحــر مــن أمامهــا، هــدأت الري
ــا حصــل: ــا، تتذكــر م ــورس، ابتلعتهــا ظلمــة ذاكرته الن

»ألستِ سعيدة من أجلي؟!«.

ردّت والحزن قد لامس قلبها:

»بلى.. وكيف لا أكون؟!«.
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ــا  ــت حزنه ــامة؛ ودفن ــت الابتس ــتفقده، تصنعّ ــا س ــعرت بأنه ش
ــت: ــا، وقال ــي قلبه ف

»مبروك.. من هي سعيدة الحظ؟«.

»ابنة صديق والدي، تاجر معروف«.

»لمَِ لَم أعلم من قبل بمخططاتك؟«.

سألت والعتب في عينيها، قال:

شــيء  كل  حــدث  لأخبــرك،  المناســب  الوقــت  »انتظــرت 
بســرعة«. 

تنظر إليه، وفي بالها:

»وأنا؟«.

شعرت بالصداع يضغط على رأسها، وانساب في حديثه:

بأطفــال  أُرزق  بالاســتقرار، وأن  أرغــب  أعــد صغيــراً؛  »لــم 
يحملــون اســمي، يملــؤون حياتــي بالبهجــة، وحــوراء ترغــب 

نفســه«. بالشــيء 

وقال:

»سأعرفك إليها«.
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أومأت برأسها مبتسمة، فأضاف:

»لا مانع لديها، فأنتِ.. صديقتي«.

أعادهــا صــوت مــوج البحــر؛ فقامــت تغطــس قدميهــا فيــه، 
تفكــر بالفــراغ الــذي ســيخلفه، بأحاديثهــم قبــل النــوم، برســالته كل 
ــم تكــن علــى اســتعداد لأن تفقــد هــذا كلــه،  ــاح، بابتســامته، ل صب

ــده. أن تفق
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تشــعر بحبــك لهــم بعــد رحيلهــم، بعــد أن تــرى حجــم الفــراغ 
الــذي يتركونــه مــن بعدهــم.

التقــت ســارة بحســين وخطيبتــه، ســلّمت عليهــا حــوراء بشــيء 
مــن التعالــي، وضمــت ذراعــه ونظــرة فــي عينيهــا تقــول:

»إنه لي«.

شعرت سارة بسخف وجودها معهما.

»إذاً أنتِ حوراء، جميلة«.

حدثــت ســارة نفســها، وهــي تتفحــص شــعرها الأســود الناعــم 
ــيء  ــا، ش ــاً معه ــين كان مختلف ــت أن حس ــرتها. لاحظ ــاض بش وبي
مــن التصنــع والبــرود بطريقتــه معهــا، أم أنهــا تتمنــى ذلــك وتتوهــم. 

تفاخــرت حــوراء:
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»لــديّ شــركة خاصــة فــي مجــال الأزيــاء، وأســاعد والــدي فــي 
إدارة بعــض مــن أعمالــه فــي شــركته«.

نظرت إليها وابتسامة تكبّر على وجهها، سألتها:

»وأنتِ؟«.

ردّت:

»أعمل في وزارة«.

قاطعتها بضحكة مستفزة، ووجهت كامها لحسين:

»لا أتخيل نفسي أعمل في إحدى وزارات الحكومة«.

ــره هــذا اللقــاء. لمحــت  ــاً بينهمــا، شــعر بســوء لتدبي كان صامت
المنتصــف؛  فــي  بــارزة  ماســة  بيدهــا،  الألمــاس  خاتــم  ســارة 
وماســات صغيــرة تحيــط بهــا، وحدثــت نفســها: »تائمــه؛ مــن 
نفــس المذهــب ومــن عائلــة ثريــة مثلــه«. تحملــت ســارة لــؤم 
حــوراء مــن أجلــه، ثــم باركــت لهمــا وودعتهمــا بعــد أن اعتــذرت 
بانشــغالها. حيــن وصلــت إلــى ســيارتها واســتقرت فــي مقعدهــا؛ 
أحسّــت بدموعهــا تســيل دافئــة علــى خدهــا، ونشــب الســؤال 

المحــرق بروحهــا:

»هل أحبه؟«.

وشعرت بسكين الندم تمضّ بقلبها:
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»لماذا توقفت عند مذهبه؟«.

وبأسف:

»ذلك الخاتم«.

بعــد آخــر لقــاء لهمــا فــي المطعــم، اتصــل بهــا مرتيــن لــم تــرد، 
أرســل لهــا رســالة:

»أعتذر«.

ــه،  ــؤال عن ــه والس ــال ب ــى الاتص ــرؤ عل ــم تج ــام، ل ــرّت الأي م
وصلتهــا رســالة أخــرى منــه:

»سأشتاق إليك«.

»ربما سافروا إلى مدينة العشاق )البندقية(؛ كما كان يتمنى«.

قالــت لنفســها بعدمــا قــرأت رســالته مــراراً، تمــر فــي بالهــا 
أيامهمــا معــاً، كل تلــك الأحاديــث بينهمــا، ولــم تكــن حــوراء مــن 
ضمنهــم. انطــوت علــى نفســها، لا ترغــب فــي أن تتحــدث مــع أي 

ــريرها، ولا تشــتهي الطعــام.  ــد، لا تغــادر س أح

قلقة حامت من حولها أمها:

»مــاذا بــكِ؟ هــل أنــتِ مريضــة؟« ووضعــت يدهــا علــى رأســها 
تتحســس حرارتهــا.
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»لا شيء.. أرغب بالبقاء وحدي«.

»لا يعجبني حالك!«.

بصوت خافت وبحنان أضافت:

»قولي لي، ما الذي يضايقك؟«.

أصرّت سارة:

»لا شيء.. أريد أن أنام«.

»سارة«.

»أرجوك أمي«.

»حسناً«.

خرجــت والدتهــا مــن غرفتهــا غيــر مرتاحــة، فاتصلــت بالعنــود 
تســألها عــن حــال ســارة؛ لعلهــا تعــرف مــا بهــا.

»العنود كيف حالك، وأسرتك؟«.

»بخير، كيف حالك، وسارة؟«.

»لهذا السبب أتصل بك، أنا قلقة عليها«.

»ماذا بها؟«.
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»تبدو حزينة، فهي لا تغادر غرفتها ولا تشتهي الطعام«.

سكتت لحظة، وأكملت:

»هل أخبرتك بشيء؟ لا تريد أن تخبرني ماذا بها«.

وانكسر صوتها قبل أن تقول:

»لماذا لا تزورينها لتعرفي ما بها؟«.

»سآتي غداً لزيارتكم«.

احتــارت العنــود: »أتــراه خالــد عــاد يضايقهــا، أم أن أمــراً آخــر 
اســتجد؟«.
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اســتيقظت ســارة بهــزّة خفيفــة علــى كتفهــا، فتحــت عينيهــا 
بتثاقــل:

»العنود!.. ماذا تفعلين هنا؟«.

استغربت حضورها المفاجئ.

»اتصلت بي والدتك؛ كانت قلقة عليك«.

وقالت:

»لنخرج قلياً، بدّلي ثيابك«.

»لا أريد الخروج«. ردّت بتململ.

أصرت عليها وطرحت فكرتها:

»لنذهب إلى البحر«.
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أزاحــت الكثيــر مــن الوســادات حولهــا وهــي تضحك وتتســاءل 
»مــا قصتــك مــع كل هــذه الوســادات؟«، وســحبتها مــن الفــراش، 

ابتســمت ســارة وقالــت:

»لأشعر بالدفء والحنان«.

أن  كيــف  مســتغربة  بتعجــب،  حاجبيهــا  العنــود  رفعــت 
الوســادات ستشــعرها بذلــك، ســحبتها مــن ســريرها؛ وبشــيء 
ــاً مــن  ــام. أخرجــت لهــا فســتاناً طوي مــن الــود دفعتهــا إلــى الحمّ
القطــن، لونــه رمــادي فاتــح، وســترة دون أكمــام مــن الجينــز 
ــرآة،  ــها بالم ــى نفس ــرت إل ــا ونظ ــارة وجهه ــلت س ــف. غس الخفي
بشــرتها شــاحبة، وعيناهــا ذابلتــان وحزينتــان. توجهتــا إلــى مطعــم 
ــا  ــة تقيهم ــت مظل ــارج تح ــي الخ ــتا ف ــر، وجلس ــى البح ــل عل يط
أشــعة الشــمس. طلبــت العنــود قهــوة تركيــة، ولســارة عصيــر 

برتقــال ينعشــها.

»تكلمي؛ ماذا بكِ؟«.

»لا شيء«.

»خالد؟«.

»طبعــاً لا، لا أعلــم عنــه أي شــيء.. أخبرينــي كيــف حــال 
تحسّــن؟«. والــدك؛ 

»أفضل من قبل، تحسنت حالته«.
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»وأنتِ وراشد؟«.

»من أين أبدأ«.

سكتت ثواني، بحسرة أضافت:

»كأن شيئاً انكسر بيننا«.

»بسبب الشّك؟«.

هزّت العنود رأسها يمنةً وشمالاً، وقالت:

»تأكــدت ظنونــي، فلقــد اتصلــت بــي، ووصلــت عنــد بــاب 
بيتــي تصــرخ وتتوعــد!«.

حزنت سارة على صديقتها، وسألتها:

»ماذا حصل، ماذا فعل زوجك؟!«.

ارتجف صوتها، وقالت:

»طردها، سمعته يصرخ بها انتهينا«.

أضافت وهي تغلي بضيقها:

»لــو تعلميــن مقــدار الألــم الــذي شــعرت بــه، أفــكار كثيــرة 
تدفقــت فــي ذهنــي، هــل دخلــت بيتــي؟ هــل نامــا علــى ســريري؟«.

جاء على بال سارة حسين »هل قبّلها؟«.



موضى الطويل

98

وصوت العنود، وضيقها:

ــيّ أن  ــل إل ــدي، توس ــي إلــى بيــت وال »حملــت حقيبتــي وابن
أســتمع لــه، لــم أرغــب أن أرى وجهــه«.

خجلــت ســارة مــن نفســها؛ لأنهــا لــم تــرد علــى اتصالاتهــا 
عندمــا احتاجــت لهــا.

وقالت:

»لــم أخبــر والــدي، خفــت علــى صحتــه، وأعادنــي أخــي يقــول 
لــي بأنهــا مجــرد نــزوة«.

سكتت برهة ثم قالت:

»صرت أشك بكل تصرفاته.. فقدت الثقة به«.

وأضافت بحسرة:

»أشعر بأنه متمسك بي؛ لأني ابنة عمه لا أكثر«.

وقالت:

»ومــا يشــعرني بالضيــق فعــاً، كأن هــذا الأمــر طبيعــي عنــد 
الرجــال، فتقــول لــي أختــي كلهــم خونــة، وأن علــيّ أن أتقبــل 

الأمــر؛ فهــو لــم يتــزوج!«.
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فكــرت ســارة »ألــم يخنــي حســين، ألــم يقــل إنــه ســيكون دائمــاً 
بجانبــي موجــوداً فــي حياتــي، وأن أطمئــن«.

تنهدّت العنود، وأضافت:

»أنظــر إليــه وأســأل نفســي، هــل هــو زوجــي المحــب، أم 
زوجــي الخائــن؟ أخبرينــي مــاذا أفعــل؟ كيــف أثــق بــه مــرة أخــرى؛ 

ــك؟«. ــذا الش ــن ه ــص م وأتخل

وأضافت:

»أحبــه وأرغــب بــأن أســامحه وأتخلــص مــن هــذا الشــك، 
ولكننــي أخــاف مــن أن يعيــد الكــرّة؛ لأن موقفــي كان ضعيفــاً، 

وعائلتــي لــم تقــف معــي«.

لاحظت العنود صمت صديقتها فقالت:

»أخبريني ماذا بك«.

تشــعر  بــدأت  وبأنهــا  حســين،  مــع  بعاقتهــا  لهــا  اعترفــت 
بالحــب تجاهــه؛ لكنــه تركهــا وتــزوج، اعترفــت لهــا بوجعهــا 

قلبهــا. وبحرقــة 

»أشعر بأنني قليلة الحظ، أولاً خالد؛ والآن هو«.

وقالت بشيء من الحسرة:
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»أشعر بأني فاشلة بعاقاتي.. كأنني ملعونة«.

لمحت سارة شيئاً من الضيق في مامح العنود، قالت لها:

»لستِ فاشلة.. اختياراتك ليست صائبة«.

وأضافت مبينة استنكارها:

»من الجيد أن عاقتك معه انتهت«.

»لماذا؟«.

سألتها والضيق بصوتها:

»تعرفيــن لمــاذا.. لا تســتهيني باختــاف مذهبيكمــا، أحببتــه ثــم 
مــاذا؟«.

»الحب لا يقف عند مذهب«.

قالــت وأشــاحت بوجههــا عنهــا، شــعرت بصــوت العنــود كأنــه 
يــزن فــي رأســها:

»هل ستتزوجينه؟«.

»ولمَِ لا؟«.

قالت العنود، والرفض:

»فكري بعقلك سارة، وأطفالكما أي مذهب سيتبعون؟«.
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وقالت:

»وقبل هذا كله، هل ستقبل عائلتك وعائلته؟«.

دافعت سارة، وبعض الشك في قلبها:

»والدي سيتفهم«.
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»مرّت سنة«.

ــرى  ــوم ذك ــا، فالي ــهد لقاءهم ــذي ش ــه ال ــك الكافي ــت لذل ذهب
ــاً، مــا عــدا  ــظ قلي اللقــاء الأول. ألقــت نظــرة علــى المــكان؛ مكت

ــها: ــرح لنفس ــن الف ــيء م ــت بش ــة، همس ــادة خالي ــا المعت طاولته

»أي صدفة هذه أن أجدها دائماً خالية بانتظاري«.

ــر  ــة، تنظ ــا مترقب ــا، وعيونه ــت لطاولته ــة اتجه ــوات بطيئ بخط
ــها: ــت نفس ــة حدث ــه، بخيب ــن وجه ــث ع ــاس تبح ــوه الن لوج

»لستَ هنا؟«.

جلســت علــى الطاولــة ورحــب بهــا النــادل وذهــب ليأتــي 
بقائمــة الطعــام. أســندت كوعهــا علــى الطاولــة ووجههــا علــى 
ــك  ــه يضح ــة أبي ــعيد بصحب ــل س ــوه، طف ــي الوج ــل ف ــا تتأم مرفقه
كلمــا داعبــه، ويفــرح كلمــا أعطــاه قطعــة مــن الكعــك، وفــي طاولــة 
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أخــرى، امــرأة تتحــدث بانفعــال وعصبيــة مــع صديقتهــا، التــي 
ــرأة  ــا ام ــة به ــم طاول ــاه، وتجاوره ــرة الف ــة فاغ ــا بدهش ــر إليه تنظ
كبيــرة بالســن مــع ابنهــا وزوجتــه، تنظــر إليهمــا بحــب، وعلــى 
ــغل بهاتفــه، وهــي  طاولــة أخــرى زوجــة عابســة، وزوجهــا منش

ــا: ــه بروحه ــه، تنادي ــر قدوم ــا تنتظ لوحده

»ليتك تأتي، اشتقت إليك«.

ــك  ــن تل ــأم م ــا، تس ــن حوله ــول م ــرات الفض ــض نظ ــرى بع ت
النظــرات وتتســاءل:

»هــل هنــاك مــا يمنــع مــن أن أجلــس لوحــدي؛ دون أن تزعجني 
تلــك العيــون الفضولية«.

ــو  ــوة تل ــان قه ــرب فنج ــر، وتش ــة تنتظ ــي جالس ــرة وه ــرت فت م
ــر. الآخ

»لما أنتظر؟!«، شعرت بحيرة من أمرها.

الطاولات فرغت إلا طاولتها، أتى النادل وسألها:

»أتريدين شيئاً آخر؟«.

أومــأت برأســها لا تريــد، أشــفقت علــى نفســها، وحيــدة تحتفــل 
ــن القهــوة، تتذكــر  ــد مــن فناجي بذكــرى لقائهمــا الأول، مــع العدي
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ــراغ  ــاردة لا طعــم لهــا، ف ــام ب ــه، أي ــطء بدون ــام كيــف مــرت بب الأي
لــن يمــلأه أحــد غيــره. تنهــدت وطلبــت الحســاب، فالليــل أســدل 
ســتاره، والكافيــه علــى وشــك الإغــاق، ملأهــا عطــرٌ تعرفــه، 

ــه عالقــة فــي ذهنهــا، همســت والتفتــت: رائحت

»حسين؟«.

لمحــت شــخصاً يخــرج مــن الكافيــه، دفعــت الحســاب وقامــت 
ــيارة  ــز الس ــم تمي ــرت ول ــا تأخ ــه، لكنه ــق ب ــى لتلح ــرعة الخط مس

الراحلــة، ولا مَــن بداخلهــا، فخــاب أملهــا، حدثــت نفســها:

»لماذا لا أتصل به، لماذا كل هذا الكبرياء؟!«.

لكنهــا لــم تتصــل؛ وعــادت إلــى المنــزل، صعــدت إلــى غرفتها، 
ألقــت بنفســها علــى الســرير، أغمضــت عينيهــا واســترجعت رائحــة 
أمســكت  ردّدتهــا بصــوت مخنــوق،  إليــك«.  »اشــتقت  العطــر 

بهاتفهــا:

 »لماذا لا أسأل عنه؟«.

ــن  ــا والدمــوع مــلء عينيهــا، والحني ــم تســأل، تركــت هاتفه ول
ــا. يداهمه
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اســتيقظت علــى رنيــن هاتفهــا، لــم تصــدق عينيهــا كان المتصــل 
حســين، ردّت ورجفــة صوتها:

»ألو«.

»كيف حالكِ؟«، سألها بشيء من اللهفة.

أجابت بحدّة من حرقة الشوق فيها:

»بخير«.

 سكت لحظة، وقال:

»اشتقت إليك«.

وأردف:

»هل من الممكن أن نلتقي اليوم؟«.
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ــي  ــص ف ــكِ ترق ــتقت إلي ــة اش ــا؛ وجمل ــلأت عينيه ــا م دموعه
ذهنهــا. قامــت مــن علــى الســرير تســتعد علــى عجــل؛ مشــتاقة لــه 
هــي أيضــاً، لــم تســأله عــن المــكان؛ فهــي تعرفــه، لقــد كانــت فيــه 

ــها: ــت نفس ــره، حدّث ــتمت عط ــس، واش بالأم

»أمعقول، شعرت بعودته؛ فتخيلت رائحة عطره؟«.

إليــه  ســارت  بانتظارهــا.  فوجدتــه  الموعــد،  قبــل  وصلــت 
بخطــوات ســريعة مليئــة بالشــوق، اســتقبلها بابتســامته التــي تحــب، 
وقــف واقتــرب منهــا وحضــن يدهــا بيــن يديــهِ، دون أن ينبــس ببنت 
ــه؛ فســحب  شــفة، رجــع خطــوة للخلــف ينظــر إليهــا، ابتســمت ل
ــرك يدهــا  ــم يت ــه، وجلــس بجوارهــا، ل لهــا الكرســي لتجلــس علي

ولــم تســحبها.

»كيف حالك؟ أخبريني عنك وعن أحوالك«.

لــم تــرد، أشــاحت بوجههــا تخفــي دموعهــا عنــه، بحنــان ضغــط 
علــى يدهــا، قــال:

»أعتذر عن غيابي«.

سألتهُ بصوت خافت دون أن تنظر إليه:

»كيف حال زواجكَ؟«.
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ظلّ صامتاً، نَظَرت إليه تنتظر جوابه، فقال:

»لم أتزوج«.

استغربت، وشعرت بقلبها يقفز فرحاً، وسألته:

»ماذا؟«.

قال:

»استعجلت، لم يكن قراراً صائِباً.. فانفصلنا«.

»وماذا عنها؟«.

»تفهمت الأمر، لم ترتح هي أيضاً«. 

بتفهمهــا  مرتــاح  ضميــره  وكأن  الرضــا،  مــن  بشــيء  قالهــا 
يقــول: وهــو  إليهــا  نظــر  لانفصالهمــا، 

»لم أحبها، ولا أعتقد بأني سأحبها يوماً«.

قالت وهي تتصنع الأسف:

»آسفة لسماع ذلك«.

شبه ابتسامة علت وجهه، ردّ:

»لا عليك«.
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تذكرت غيابه، فعقدت حاجبيها وسألته والعتب بصوتها:

»إذاً أين كنت طوال هذه الفترة؟«.

لأرتــب  للعزلــة،  الشــديدة  بحاجتــي  شــعرت  »ســافرت، 
صباحــاً«. بالأمــس  عــدت  أفــكاري.. 

عادت إليها رائحة العطر، فسألته:

»هل مررت هنا أمس مساءً؟«.

نظر إليها والابتسامة تعلو وجهه، وقال:

»كنتِ جميلة بفستانك الأسود«.

وأمسك خصلة من شعرها وقال:

»وشعرك المموج«.

تذمّرت:

»لماذا لم تكلمني؟«.

ــتِ  ــف عرف ــن كي ــرك، ولك ــدوء خاط ــج ه ــب أن أزع ــم أرغ »ل
بمــروري؟«.

»شممت عطرك!«.

ضحك، وقال:
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ــرك؛  ــارحة بفك ــة س ــك جالس ــة، رأيت ــم قوي ــة ش ــك حاس »لدي
فلــم أرغــب بإزعاجــك«.

قالت مستاءة:

»ليس عذراً«.

ــرك  ــل أولا؛ً أن أخب ــررت أن اتص ــك، فق ــن ردة فعل ــت م »قلق
بعودتــي، وأن أعتــذر«.

شعرت بألم غيابه، فقالت بخشية:

»ومتى يكون رحيلك القادم حتى أتهيأ له.. وأتقبله«.

صمــت ينظــر إليهــا بحــزن؛ لــم يُجــب، وســكتت هــي أيضــاً لا 
ترغــب بســماع إجابتــه، ســعيدة فقــط بوجــوده. أشــرق وجــه ســارة 
بعودتــه، تحدثــا طويــاً، أخبرهــا عــن ســفره، لــم تكــف عن التبســم 
وهــي تســتمع لــه، وبنظرتهــا تقــول، أرجــوك لا تغِــب مــرة أخــرى. 
لــم يخبرهــا بحبــه؛ ولكنهــا عرفــت، ولــم تعتــرف لــه بحبهــا؛ ولكنــه 
يعلــم. لا يعلمــان مــاذا ســيحمل لهمــا المســتقبل، همــا علــى يقيــن 
أن عائلتيهمــا ســتحاربان هــذا الحــب؛ بســبب اختــاف مذهبيهمــا، 

لكنهمــا ســعيدان بهــذه اللحظــة، ســعيدان بوجودهمــا معــاً.

تمت

الكويت، يوليو، 2018
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